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 ٢٠٩

  هلْ تَنوب كُلُّ صِفَةٍ لِلْمفْعولِ الْمطْلَقِ عنْه؟

الْموصوفِ في " الْمبينِ النَّوعِ" مخْتَلِفَتَينِ لِمركَّبِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ الْمخْتَص النَّوعِي ِكْتِشافُ بِنْيتَينِا

  اللُّغَةِ الْعربِية

  * عمر يوسف عكاشَة. د 
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  ملخّص

  
 لِدرسِ قَضِيةٍ شائِكَةٍ تَتَعلَّقُ بِسلوكٍ تَركيبِي، بدا عصِياً على الْفَهمِ غايةً في نَخِفُّ في هذا الْبحثِ

إِذْ نَجِد أَن الْعربِيةَ تُبيح، في بعضِ الأَحيانِ، . موصوفُ ذِكْراً وحذْفاالْغَرابة، يبديهِ الْمفْعولُ الْمطْلَقُ الْ
 ذلِك نَعيانٍ أُخْرى، تَمها، في أَحنَما نَجِديه، بنابةَ صِفَتِهِ مإِنابصوفِ ووطْلَقِ الْمفْعولِ الْمذْفَ الْمح

، محاوِلين تَقْديم قانونٍ نا فَإِنَّنا سنَتَلَطَّفُ في ابتِعاثِ الْقَضِيةِ مِن مكْمنِهاومِن ه. الْحذْفَ وتِلْك الإِنابة
يحكُم سلوك صِفَةِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ، بِحيثُ يجلّي لَنا معرفَةَ متى تَقْوى هذِهِ الصفَةُ على الْحلولِ محلَّ 

فْعولِ الْمصوفِها الْموتى لا تَقْوىممطْلَقِ و . وثي هذا هحمى لِبفَ الأَسدالْه قيق، فَإِنديدِ الدبِالتَّحو
حذْفُ الْمفْعولِ ) اِنْهار الْبِناء انْهِياراً كُلِّياً: (لِم أَمكَن في قَولِنا: محاولَةُ الإِجابةِ عنِ السؤالِ الآتي

تَطَور تَطَوراً : (، ولَم يكُن ممكِناً حذْفُ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ في)نْهار الْبِناء كُلِّياًاِ: (الْمطْلَقِ فَالْقَولُ
  !؟)تَطَور ملْحوظاً: (*، فَالْقَولُ)ملْحوظاً

صفَةِ محلَّ الْمفْعولِ الْمطْلَق،  الْمفْعول الْمطْلَق، النّائِب عنِ الْمفْعولِ الْمطْلَق، إِحلالُ ال:الْكَلِماتُ الدالَّة
  د النَّحو، النَّحو الْغائِبتَجدي
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Does any Adjective of  the Unrestricted Object Replaces It? 
The Discovery of Two  Different Structures of the Unrestricted Object- 
Type Unrestricted Object Clarifying the Descriptive Object in Arabic 

  
Dr. Omar Okash 

 
Abstract 

We seek in this study to examine one of the problematic issues that was 
not fully studied. This issue is related to one of the structural behaviors that 
was difficult to understand and is odd, and that is to eliminate or to mention 
the unrestricted object in Arabic. Arabic permits sometimes to eliminate the  
descriptive unrestricted object and to replace it with its described adjective 
while in other times, we find in Arabic that this is prohibited. From this we 
will examine such issue attempting to provide a rule governing the behavior 
of the unrestricted object adjective to better understand when this adjective 
can\ can't  replace the descriptive unrestricted object. To be more specific, the 
main purpose of the current study is to answer the following question,  why 
can we say: )ًاكُلِّي الْبِناء اِنْهار( , by omitting the  unrestricted object from: ( الْبِناء اِنْهار
)تَطَور تَطَوراً ملْحوظاً( :but we can not do the same thing in ,(انْهِياراً كُلِّياً , so we can 

not omit the  unrestricted object and say: *)ْلم رحوظاًتَطَو( ?! 
Keywords: Unrestricted Object,  Replacement of Unrestricted Object, 

Adjective replacement, grammar renewal, Absent Grammar). 
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 ٢١١

  :التَّمهيد

، )١(مبهمٍ ومخْتَص: دعا بعض علَماءِ النَّحوِ الْعربِي إِلى أَن يكون الْمفْعولُ الْمطْلَقُ على قِسمينِ
وقَد عدوا اجتِماع ). جلَستُ جلوساً(و) قُمتُ قِياماً: (والْمبهم عِنْدهم هو الْمؤَكِّد أَوِ التَّأْكيدِي، كَنَحوِ

ع ةً تَزيدفائِد نمتَضلا ي هام، لأَنَّهالإِب عاً مِنرِهِ نَودصم علِ ملَ الْفِعالْفِع لُ، لأَنهِ الْفِعلَيلَّ على ما د
. )٢(إِن الْمبهم يفيد الشِّياع لأَنَّك لا تُريد بِهِ نَوعاً دون نَوع: وأَجلَ هذا قيلَ. يدلُّ على الْحدثِ مطْلَقاً

مادام مفارِقاً " مبهماً" يظَلُّ "التَّأْكيدِي"شير إِلى أَن تُ" الْمبهم"بِـ" الْمفْعولِ الْمطْلَقِ التَّأْكيدِي"وتَسمِيةُ 

  .)٣(مِن صِفَةٍ تَصِفُه، أَو مضافٍ إِلَيهِ يخَصصه: تَحديداً يحدده
موا الْمفْعولَ وقَس. في عرفِهِم" مخْتَصاً"ومِن هنا كان أَي مصدرٍ غَيرِ تَأْكيدِي، أَو غَيرِ مبهمٍ، 

أَما الْمعدود أَوِ الْعددِي فَمِنْه . )٤(معدودٍ أَو عددِي، ونَوعِي:  إِلى قِسمينِ كَذلِكالْمخْتَصالْمطْلَقَ 
ملُهتُ : (قَونشَرِبتَيبشَرةً وبا ...)،شَرأَمو ،عِيطْلَقُ النَّوفْعولُ الْمالْم صوفُ فَمِنْهوالْمضافُ والْم .

ههامإِب فَعتَر أَو هشِياع فَتُنْقِص كيبخُلُ التَّرطْلَقِ تَدفْعولِ الْمصِفَةَ الْم اً أَنهذا تلْقائِي مِن مفْهيقالَ . و
 الإِمام"جانِيرص": "الْجتَخَصفُ فَييوص ردصالْم أَن لَماعتَقولُ. و) :برباً شَديداًضرتُ ض ( جخْرفَي

وهكَذا حكْم الْوصفِ أَبداً، . عنِ الشِّياعِ الْمطْلَقِ إِلى شِياعٍ أَنْقَص مِن حيثُ يقَع على نَوعٍ دون نَوع

  . )٥("يجعلُ الشَّيء يتَناولُ بعض ما كان يتَناولُه قَبلَ أَن يوصفَ

                                                  
 .لْحلَبي وشُركاه، دون تاريخعيسى الْبابي ا-، دار إِحياءِ الْكُتُبِ الْعربِية١/١٨٧ ،ابنِ عقيل حاشِيةُ الْخُضرِي علىالْخُضرِي، محمد، ) ١(
كاظم بحر المرجان، : ، تَحقيقُالْمقْتَصد في شَرحِ الإيضاح ،)م١٠٧٩-ه٤٧١( عبد الْقاهِرِ أَبو بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ الْجرجانِي،: ُ نْظُر)٢(

 .١٩٨٢، دار الرشيد، الْعِراق، ١١٦: تُّراث، منْشورات وِزارةِ الثَّقافَةِ والإِعلام، سِلْسِلَةُ كُتُبِ ال١/٥٨٢

)٣ ( مهماعإِج وطْلَق، هفْعولِ الْمالنُّحاةُ في بابِ الْم هزلِ ما أَنْجأَفْض مِن أَن بساس–أَحنِ النَّحع رِينْقُلُ الْخُضرِ  -فيما يدصالْم كيدتَو أَن

جازالْم نْهع فَعدي) الْخُض،لى رِيع رِيةُ الْخُضقيل حاشِينِ ع١/١٨٦، اب .( ذَكَر قَدو"د الأَنْطاكِيمحم " فْعولُ "أَنالْم همقَدالَّذي ي كيدالتَّو
وهو ،عٍ خاصنَو مِن كيدلِهِ تَوطْلَقُ لِفِعبي: الْملى سلٌ عمتَعسلَ مالْفِع امِعِ أَنالس جازإِفْهامبيلِ الْملى سقيقَةِ لا علِ الْح) " ،د الأَنْطاكِيمحم

الأَمر " محمد الأَنْطاكِي"ويجلّي  ).، دار الشَّرقِ الْعربِي، بيروت، دون تاريخ٣، ط٢/٩٤، الْمحيطُ في أَصواتِ الْعربِيةِ ونَحوِها وصرفِها
قَو ضارِباً مِثالاً مِن هِأَكْثَرطيماً! ماما: "لِ طِفْلٍ لأُمتَح تَهبأَخي لُع طَّمح ... تِه؟ أَلَمفي عِبار ؤَكِّدطْلَقَ الْمفْعولَ الْملَ الطِّفْلُ الْممتَعلِماذا اس

في كَلامِهِ مؤَكِّداتٍ أُخْرى غَير الْمفْعولِ الْمطْلَق، كَأَن يقْسِم لَها، ولَو لَم تَكُن كَذلِك لَاستَعملَ الطِّفْلُ . تَكُن أُمه تُصدقُه؟ بلى، أُمه مصدقَة
فَهماً " حطَّم"لَ ولكِن الطِّفْلَ خَشِي أَن تَفْهم أُمه فِع". حطَّم أَخي حطَّم أَخي لُعبتَه: "، أَو أَن يكَرر فَيقولَ"وااللهِ لَقَد حطَّم أَخي لُعبتَه: "فَيقولَ

بِمعناه الْحقيقِي لا " حطَّم"مجازِياً، وأَن تَظُن أَن الأَخَ لَم يزِد على أَن خَدشَ لُعبتَه خَدشاً بسيطا، فَأَراد أَن يفْهِم أُمه أَنَّه يستَعمِلُ فِعلَ 

 أَدعو ولِذلِك). ٩٤-٢/٩٣، الْمحيطُ في أَصواتِ الْعربِيةِ ونَحوِها وصرفِهامحمد الأَنْطاكِي، " (قالْمجازِي، فَأَتى بِالْمفْعولِ الْمطْلَ
راتِ الْباحِثينضحلْ أَرى أَنرِه، بغَيطْلَقِ وفْعولِ الْمكيدِ في بابِ الْمقولَةِ التَّوعِ النَّظَرِ في قَبولِ مجلاءِ إِلى رالْفُض  تاجكيدِ تَحقولَةَ التَّوم 

وعلى أَقَلِّ . إِلى لَملَمةٍ مِن الْمواطِنِ الْمخْتَلِفَةِ لِكُتُبِ النَّحوِ والْبلاغَةِ والتَّفْسيرِ وغَيرِها، بغْيةَ التَّدقيقِ فيها والْخُروجِ بِما تَطْمئِن لَه النَّفْس
آتٍ لِلتَّوكيد، أَو لِيقَلْ إِن التَّوكيد الَّذي أَراده ) قَعدتُّ قُعوداً(و) قُمتُ قِياماً: (فاءِ بِالْقَولِ إِن الْمفْعولَ الْمطْلَقَ في نَحوِتَقْدير، ينْبغي عدم الاكْتِ

 !النُّحاةُ هنا لَه تَحديد مضبوطٌ لا يتَبين بِسهولَة
)٤ ( ،رِيةُ الْخُالْخُضقيلحاشِينِ على ابع رِي١/١٨٧، ض. 
)٥ ( ،جانِيرحِ الإيضاحالْجفي شَر قْتَصد١/٥٨٤، الْم. 
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دكُنْتُ، بِهوهذا، قَد يٍ مِن ثٍ سابِقٍ، إِلى أَنحتُ في ببصوفَ  ذَهونِ الْمطْلَقَينِ الْمفْعولَيالْم

بِدليلِ ما قالَه النُّحاةُ في ما أَوردناه عالِياً، وبِدليلِ أَن . والْمضافَ لَيس لَهما أَي حظٍّ مِن التَّبيين
 سيرسِرتُ (و) سيراً حسناًسِرتُ : ( مِن الْقَولَينِ-مثَلَينِ-) سير(وكَلِمةِ ) سيراً (تَوقُّفَك عِنْد كَلِمةِ

وبِسببٍ ...). سِرتُ سير...) (سِرتُ سيراً: (تَأَملْ. ، لَن يفْضِي إِلى إِفْصاحٍ عن نَوعٍ أَو هيئَة)الْعقَلاءِ
هذا كُنْتُ قَد مِن وه هطْلَقَ نَفْسفْعولَ الْمالْم تُ أَنحضقيقَةِ– أَوه، -في الْحعنَو نيبإِلى ما ي فْتَقِرالْم 

، )سيراً حسناًسِرتُ (لِتَنْهض بِهذا الدورِ فَتُبين عن حسنِ السيرِ في ) حسناً(ومِن هنا جاءتِ الصفَةُ 
  ). سير الْعقَلاءِسِرتُ : (فُ إِلَيهِ الشَّيء عينَه فيوفَعلَ الْمضا

الْمبينِ "لا " الْمبينِ النَّوعِ" وأَجلَ هذا دعوتُ إِلى تَسمِيةِ هذا النَّوعِ مِن الْمفْعولِ الْمطْلَقِ بِـ

، وهو مبينِ النَّوعِ:  على نَوعينِ أَيضاً-عِنْدي-ي فَكان الْمفْعولُ الْمطْلَقُ الْمخْتَص النَّوعِ". لِلنَّوع
 صِفَةٍ أَو مِن هدعةٌ بذْكورةٌ أُخْرى ملُغَوِي ناصِرئَتِهِ عيه عِهِ أَونَو نع طْلَقُ الَّذي تُفْصِحفْعولُ الْمالْم

و الْمفْصِح عن فِكْرةِ النَّوعِ بِذاتِ بِنْيتِهِ الْمعجمِيةِ أَوِ الصرفِية، ، فَه"الْمبين لِلنَّوعِ"وأَما . مضافٍ إِلَيه
  .)١()رِكْبةًركِبتُ (و) جِلْسةًجلَستُ (، و)الْقُرفُصاءجلَستُ (و) الْقَهقَرىرجعتُ : (كَما في

  :التَّأْسيس

 مالِكٍ"ذَكَر ناب "تْنِ أَلْفِيطْلَق، في مفْعولُ الْمالْم ورِ الَّذي هدصنِ الْمع نوبي أَن كِنمتِهِ ما ي
  :وذلِك في قَولِهِ

  "ذَلْـافْرحِ الْج"، و"جِد كُلَّ الْجِد"كَـ  يهِ دلّـــتوقَد ينوب عنْه ما علَ
 قَد ينوب عنْه مِما لَيس مصدراً لِذلِك )٢(كَونِ الْمصدرلِ"هذا بياناً " ابنِ مالِكٍ"وقَد عد النُّحاةُ قَولَ 

 إِذا لَم ه، لأَنَّهلَيإِلّا دالّاً ع كونر لا يدصنِ الْمع النّائِب أَن وهضابِطاً، و أَلْقى لِذلِكن، ويعل الْمالْفِع
  . )٣(" لَم يفِد فائِدتَه لَم يكُن نائِباً عنْهيدلَّ علَيهِ لَم يفِد فائِدتَه، وإِذا

                                                  
)١ ( أَن تَحِبةِ، أَسبِيرطْلَقِ في اللُّغَةِ الْعفْعولِ الْمتِكْمالاً لِلتَّقْسيمِ الَّذي أُنادي بِهِ لِلْماسةَووعةٍ الدوعد أُضيفَ إِلى ما خَلا مِن إِلى أَن 

 كونضافُ يعِ الْمالنَّو نيبالْم عِيالنَّو خْتَصطْلَقُ الْمفْعولُ الْمةً أُخْرىالْمنِ تاريمنْقَسِماً إِلى قِسم: طْلَقٍ تَشْبيهِيفْعولٍ مم 

، ومفْعولٍ مطْلَقٍ غَيرِ ) دخولَ السارِقِدخَلَرانِ،  مشْي السكْمشى جلوس الأَميرِ، جلَستُ: (، كَقَولِنا)الْكاف(على تَقْديرِ 

 ). بكاء جزعٍبكى قُعود جبنٍ، قَعد ضرب تَأْديبٍ، ضربه(تَشْبيهِي كَـ
 .يعني الْمفْعولَ الْمطْلَق) ٢(
)٣ (،موسى الشّاطِبِي نب راهيمحاقَ إِبأَبو إس )م١٣٨٨- ه٧٩٠(،  قاصِدةالْمةِ الْكافِيحِ الْخُلاصة في شَرقيقالشّافِياد بن : ، تَحيع

 ،تِييالْقُرى١، ط٣/٢٢٦عيد الثُّب ةُ أُمة - ، جامِععودِية السبِيرلَكَة الْعمالْم ،لامِيياء التُّراثِ الإِسإِحة وحوثِ الْعِلْمِيد الْبهعم-
 .م٢٠٠٧–ـه١٤٢٨مكَّة الْمكَرمة، 



 م٢٠١٤   آب/هـ ١٤٣٥  شوال )٣(العدد ) ١٠(ة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية في اللغ
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 طْلَق، فَذَكَرفْعولِ الْمالْم نابم نوبي أَن كِنمناً في ما يولَ هالْقَو دعب لَ النُّحاةُ مِنفَصو" ناب
، ونَحو قَولِ ) الْجِدجِد كُلَّ: (و قَولِهِمضافَينِ إِلى الْمصدر، نَح) بعض(و) كُلّ(مِن ذلِك لَفْظَي " عقيل

).  الضربِبعضضربتُ : (، ونَحو)١٢٩ : ٤النِّساء ( m k  l  m  l: -عز اسمه–مولانا 
 أَضافَ إِلى ذلِكرادِفَوالْم ردصالْملِهِمذْكور، كَقَولِ الْمرِ الْفِعدصدتُّ: ( لِملوساً قَعج(و ،) ِحافْر

  . )١("نائِب مناب الْفَرحِ لِمرادفَتِهِ لَه: نائِب مناب الْقُعودِ لِمرادفَتِهِ لَه، والْجذَل: فَالْجلوس"، )الْجذَلَ
        وطْلَق، نَحفْعولِ الْمالْم نابةِ مالإِشار ماس نوبي كَما قَد) :  برالض ذلِك تُهبرض .(قيـل     وع ـناب ذَكَر

–مِثالُ الضميرِ قَولُ ربنا     . ضميره وعدده وآلَتَه  : -مِما يمكِن أَن يقوم مقام الْمفْعولِ الْمطْلَقِ      -أَيضاً  
   مالُهج زعو لالُهلَّ جج- :m _  `   a    b  c  d  e  f    g  h  i  j  k   l ) ةالمائِد

١١٥ : ٥( لا  : "، أَي ذابالْع ذِّبقالَ   ". أُعي دِ أَندمِثالُ الْعو) :  ًةبرض عِشْرين تُهبرمِثالُ الآلَـةِ   )ضو ، :
حـذِفَ الْمـضافُ    فَ،  )ضربتُه ضرب سوطٍ  (: "وأَصلُ هذا الأَخيرِ عِنْد بعضِ النُّحاةِ     ). ضربتُه سوطاً (

 .)٢("وأُقيم الْمضافُ إِلَيهِ مقامه

 بِهِ أَن ا لا خَفاءمِمقيلٍ"وع نحِلَّ " ابي أَن كِنمما ي ددعي وهفَ، وصفَةَ، أَوِ الْوذْكُرِ الصي لَم
م ابن  ومِنْهعِنْد بعضِ النُّحاةِ )ضربتُه سوطاً(ولكِنَّني قُلْتُ سابِقاً إِن أَصلَ ! محلَّ الْمفْعولِ الْمطْلَق

وقيل، هطٍ: (عوس برض تُهبرةِ الَّتي لِـ)ضلِيةِ الأَصبوا في تَقْديرِ الْبِنْيذَه نُحاةً آخَرين أَن ذلِك ، 
يل مِن  رأى في الْمحصلَةِ ما رآه ابن عق-مثَلاً-" ابن يعيشَ"فَمع أَن . مذْهباً مغايِراً) ضربتُه سوطاً(

 طاً(أَنوس" (برآلَةٌ لِلض وإِنَّما هقيقَة، وراً في الْحدصم سلَيرِ ودصلى الْمع نْصوبم")٣( لَم فَإِنَّه ،
بتُه ضر: (، بلْ قَدر"ابن عقيل"كَما فَعلَ ) ضرب سوطٍضربتُه : (التَّقْدير) ضربتُه سوطاً(يقَدر لِـ

نَصب صِفَةٌ " بِالسوطِ"، فَموضِع قَولِك )ضربتُه ضربةً بِالسوط: (فَكَأَن التَّقْدير: "قالَ). ضربةً بِالسوط

فِعلُ فَنَصب ، ثُم حذِفَ حرفُ الْجر فَتَعدى الْ، ثُم حذَفْتَ الْموصوفَ وأَقَمتَ الصفَةَ مقامه"ضربةً"لِـ
العدو أَفاد٤(و(رِفْهلى الآلَةِ فاعلالَةَ عالد ")٥( .  

                                                  
مِنْحةُ : ، ومعه كِتابشَرح ابنِ عقيل على أَلْفِيةِ ابنِ مالِك، )م١٣٦٨-ه٧٦٩(ابن عقيل، بهاء الدين عبد االله ) ١(

 .م١٩٨٥-ه١٤٠٥، دار الْفِكْر، بيروت، ٢/١٧٢الْجليل بِتَحقيقِ شَرحِ ابنِ عقيل لِمحمد محيي الدين عبد الْحميد، 
مِنْحةُ الْجليل بِتَحقيقِ شَرحِ ابنِ عقيل لِمحمد محيي : ، ومعه كِتابشَرح ابنِ عقيل على أَلْفِيةِ ابنِ مالِكابن عقيل، ) ٢(

 .٢/١٧٢الدين عبد الْحميد، 
 . عالَم الْكُتُب، بيروت، دون تاريخ،١/١١٢، فَصلشَرح الْم ،)م١٢٤٥- ه٦٤٣( موفَّقُ الدين يعيش بن علِي ابن يعيش،) ٣(
)٤ (لِهِمقَو مِن لَّهلَعلِ، وكَذا في الأَص) :ًواددو ععءِ يلى الشَّيدا عع ( َزِ مِثْللى التَّجاوالِّ عءِ"الدي إِلى الشَّيدالتَّع) "اُنْظُر : ناِب

 بيروت، –، دار صادِر ١، ط)عدا(، لِسان الْعرب، )م١٣١١-ه٧١١(محمد بن مكرم منْظور، أَبو الْفَضل جمال الدين 
 ).م١٩٩٠- ه١٤١٠

 .١١٣-١/١١٢، شَرح الْمفَصلابن يعيش، ) ٥(



عمر يوسف عكاشة                     . هل تنوب كل صفة للمفعول المطلق عنه؟                                                             د

  
 

 ٢١٤

 نِ أَنخَيالشَّي نيلِ في الاخْتِلافِ بعيشَ"حاصِلُ الْقَوي ناب " وذِفَ، هح صوفاً قَدوةَ مثَم رى أَني
": شِبه جملَةٍ"تْ مناب الْمفْعولِ الْمطْلَقِ، وهِي صِفَةٌ ، وأَن صِفَةً ناب)ضربةً بِالسوطِ(مِن ) ضربةً(
، وغَيره، أَن "ابن عقيل"بينَما يرى .  حذْفٌ لِلْباءِ-"ابنِ يعيشَ"حسب رأْيِ –، وهذا تَلاه )بِالسوطِ(

 وهضافٌ، وذوفَ محالْم)برض (ِالتَّقْدير مِن) :وس برطٍض( ِهِ في التَّقْديرضافَ إِلَيالْم أَنو ،)أَي :
  . )١(قَد سد مسده) سوطٍ

 أْير نِ، فَإِنيأْيالر نيلَةِ بفاضالْم مِن دلا ب إِذا كانعيشَ"ونِ ياب "–فْضولٌ عِنْدي، -لا شَكم 
ذْفِ في تَقْديرِهِ مقولُ بِالْحي أَنَّه نذلِكتَيصوفُ : روالْم ولٌ هذوفٌ أَوحةَ مةً(فَثَمبرذوفٌ )ضحةَ مثَمو ،

لَم يخْبِرنا " ابن يعيشَ"كَما أَن )! بِالسوطِ(ثانٍ يشَكِّلُ جزءاً مِن الصفَة، أَلا وهو حرفُ الْباءِ في الصفَةِ 
في التَّقْديرِ الَّذي ) السوط( متَمثِّلٍ في سقوطِ دالَّةِ التَّعريفِ مِن -لِرأْيِهِطبقاً –شَيئاً عن حذْفٍ ثالِثٍ 

؟ ما كان الداعي أَصلاً إِلى استِجلابِها في تَقْديرِه إِذا )الـ(أَين ذَهبتْ )! بِالسوطضربتُه ضربةً : (قَدر
-.بِسوطٍضربتُه ضربةً :(أَلَم يكُن ممكِناً الْقَولُ بِالتَّقْديرِ! ؟)الـ(ا خَلْواً مِن كانَتِ الْجملَةُ الْمتَحدثُ عنْه

 < تُهبرطاًضو؟.)س !  
أَنَّه أَتى على ذِكْرِ شَيءٍ لَه علوقٌ أَو " ابنِ يعيشَ"ومهما يكُن مِن أَمرٍ، فَإِن الشّاهِد في كَلامِ 

 ضعطْلَقبفْعولِ الْملَّ الْمحفَةِ ملالِ الصلَّقٍ بِإِحتَعقالَ في . م هِ أَنَّهنْضافُ إِلَيلْ يب، بسهذا ح سلَيو
الْحقُّ فيها أَنَّها ): "ضربتُه أَيما ضربٍ(، و)ضربتُه أَي ضربٍ(، و)ضربتُه أَنْواعاً مِن الضربِ(

صوفاتُهاصِفاتٌ قَدوذِفَتْ مإِذا قالَ ح بِ: (، فَكَأَنَّهرالض أَنْواعاً مِن تُهبرقالَ)ض باً : ، فَقَدرض تُهبرض
ضربتُه ضرباً أَي ضربٍ : (، فَقَد قالَ)أَيما ضربٍ( و) أَي ضربٍ: (متَنَوعاً أَي مخْتَلِفاً، وإِذا قالَ

ما ضأَيبٍور (هقامفَةُ مالص أُقيمصوفُ ووذِفَ الْمح فَة، ثُملى الصع")٢( .  

                                                  
)١ ( بذْهاد"يون عسد حمحالنُّحاةِ في ب"م قولاتِ طائِفَةٍ مِنم م، إِلى أَنتَقَدم نَقْدِي طْلَق ، بِحِسفْعولِ الْمابِ الْم" تَريها التَّناقُضعي

مجلَّة مجمعِ اللُّغَةِ ، "رأْي في الْمفْعول الْمطْلَق"محمد حسن عواد، : اُنْظُر". والاضطِّراب وشَيء غَير قَليلٍ مِن الْحيرة

نِيدةِ الأُربِيرالْعدابِع، الْعلَّد الرج١٨٩-١٥٩، ١٩٨١، )١٤- ١٣(د ، الْم  . 

 .١/١١٢، شَرح الْمفَصلابن يعيش، ) ٢(



 م٢٠١٤   آب/هـ ١٤٣٥  شوال )٣(العدد ) ١٠(ة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية في اللغ

 

 ٢١٥

 أَن هعيدِ نَفْسِهِ، ذِكْرا أَتى بِهِ في الصمِماسِ"وب١("أَبا الْع( ونَح دع )قَرىالْقَه (و)اءمالص (
و)فُصاءالْقُر(أَقْوالِهِم مِن ،) :قَرىالْقَه عجر(و )اءملَ الصاشْتَم (و)فُصاءالْقُر دفَةِ )قَعالص ها مِندع ،

قيقِيطْلَقُ الْحفْعولُ الْمالْم وصوفِها الَّذي هوم نابتْ منْها. الَّتي نابتَلْقيبات "إِنَّها : قالَ عصِفَتْ حِلى وو

، )اشْتَملَ الصماء: (، وإِذا قالَ)الرجعةَ الْقَهقَرى: (لَ:  قالَفَإِذا. بِها الْمصادِر ثُم حذِفَتْ موصوفاتُها
: ، فَكَأَنَّه قالَ)عد الْقُرفُصاءفَكَأَنَّه قا) رجع الْقَهقَرى( قَ: (، وإِذا قالَ)الاشْتِمالَةَ الصماء: (فَكَأَنَّه قالَ

)فُصاءةَ الْقُرد٢()"الْقع( .ناب كاناسوبأْيِ لأَبي الْعةَ هذا الربنِس دضعلاً ما يقَب درأَو اج قَدرقالَ : " الس
: الْقُرفُصاء، واشْتَملَ الصماء، ورجع الْقَهقَرى، هذِهِ حِلى وتَلْقيباتٌ لَها، وتَقْديرها: قَولُهم: أَبو الْعباسِ

  .)٤("رفُ بِهذا الاسمِ، وكَذلِك أَخَواتها الَّتي تُع)٣(اشْتَملَ الشَّملَ

ورغْم أَن بعض الْمتَقَدمِ يشَكِّلُ تَأْسيساً جيداً لِلْموضوعِ، لأَنَّه يفْضي إِلى حديثٍ يدور حولَ 
ءاً مِنِ اهزشَكِّلُ جلا ي طْلَق، إِلّا أَنَّهفْعولِ الْمالْم دسم دثصِفَةٍ تَسحما . تِمامِنا في هذا الْب هذا أَن ببس

                                                  
 !، ولَم أَتَوقَّفْ على ما يمكِن أَن يضيء لَنا الأَمر مِن أَي زاوِيةمن يكون" أَبي الْعباسِ"ههنا مشْكِلٌ حقيقِي يتَعلَّقُ بِحقيقَةِ ) ١(

أَن الْغَريبشْكِلَالْ  هذاومرتَكَرلَفِ  ماس  في كُتُبِلَدى السببِأَبي الْع ريدوني ندوا لَنا مدحلا ي إِلى أَن معاهفَما الَّذي د ،هِم
، وأَبو الْعباسِ )ه٢٨٥(يزيد الْمبرد أَبو الْعباسِ محمد بن : تَرتَد لإِمامينِ متَعاصِرينِ هما" أَبي الْعباس"خاصةً أَن كُنْيةَ ! هذا؟

 في تَبينِ - في الْعادةِ– والَّذي ضاعفَ الإِشْكالَ أَن محقِّقي كُتُبِ السلَفِ لا يعنّون أَنْفُسهم)! ه٢٩١(ثَعلَب أَحمد بن يحيى 
ابن السراج، أَبو بكْرٍ محمد ) (الأُصول في النَّحو(ه ماثِلاً مِن قَبلُ في كِتابِ فَلَقَد وجدتُّ الْمشْكِلَ عينَ"! أَبي الْعباس"شَخْصِ 

لُبنان، –، مؤَسسةُ الرسالَة، بيروت٤، ط١/١٦٠عبد الْحسين الْفتلي، : ، تَحقيقالأُصولُ في النَّحو، )م٩٢٨-ه٣١٦(بن سهل 
 سرد قِصةَ ركوبِ )ه٤٧١ ( أَن الإِمام عبد الْقاهِرِ الْجرجانِيعلَي مِن هذا الْمشْكِلِ، كَذلِك،ومِما ورد )! م١٩٩٩/ه١٤٢٠

أَبي  المتَفَلْسِفُ إِلى ركِب الكِنْدِي: روِي عنِ ابنِ الأَنْبارِي أَنَّه قالَ: "قالَ.  لِيسأَلَه مسأَلَةأَبي الْعباسِالْفَيلَسوفِ الْكِنْدِي إِلى 

 الجرجانِي،" (...في أَي موضِعٍ وجدتَ ذلِك؟ : أَبو العباسِإِنّي لأَجِد في كَلامِ العربِ حشْواً، فَقالَ لَه :  وقالَ لَه!)؟ (العباسِ
، صحح أَصلَه محمد عبده ومحمد محمود  في عِلْمِ المعانيدلائِلُ الإِعجازِ ،)ه٤٧١(عبد الْقاهِرِ أَبو بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ 

 -، دار المعرِفَة، بيروت٢٤٢السيد محمد رشيد رِضا، ص: التركزي الشَّنقيطي، وقَفَ على تَصحيحِ طَبعِهِ وعلَّقَ حواشِيه
هو إِما ثَعلَب أَو المبرد، وكانا متَعاصِرين : "شيد رِضا بِالقَولِوقَد علَّقَ السيد محمد ر). م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢لُبنان، 

 الإِمام فَخْر  ولكِنَّني وجدتُّ).، الحاشِيةُ الثّانِية٢٤٢، صدلائِلُ الإِعجازِ في عِلْمِ المعانيالجرجانِي، " (ومتَّفِقَينِ في الكُنْية
درسي ازِيينِ الرةَهِ هذِالدالكُنْي ذْكُري دونِ أَن تّى مِند، حالمبر راً أَنَّهقَرها مةَ نَفْسة  الحِكايةً واحِدرم لَواُنْظُر( و :،ازِيالر 

لسامِرائِي ومحمد إِبراهيم ا: ، تَحقيق وتَقْديمنِهايةُ الإيجاز في دِرايةِ الإِعجاز ،)م١٢٠٨-ه٦٠٤(فَخْر الدين محمد بن عمر 
،لِيدي أَبو عمكات حران، ١٨٠ صبمزيع، عالتَّوالْفِكْر لِلنَّشْرِ و ١٩٨٥، دار.( 

 .١/١١٢، شَرح الْمفَصلابن يعيش، ) ٢(
 الصماء الَّتي لَيس والشَّملَةُ): "لِسان الْعرب(في جاء .  الَّتي تُعرفُ بِهذا الاسمِالشَّملَةَاشْتَملَ  : الْقَولُصوبأَحسب أَن الأَ) ٣(

 عِنْد الْعربِ مِئْزر مِن الشَّملَةُ: قالَ أَبو منْصور...  كِساء دون الْقَطيفَةِ يشْتَملُ بِهوالشَّملَةُ... تَحتَها قَميص ولا سراويل
 ).، شمللِسان الْعربر، اِبن منْظو" (صوفٍ أَو شَعرٍ يؤْتَزر بِه

 .١٦١- ١/١٦٠، الأُصولُ في النَّحوابن السراج، ) ٤(



عمر يوسف عكاشة                     . هل تنوب كل صفة للمفعول المطلق عنه؟                                                             د
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رجع الرجعةَ الْقَهقَرى، واشْتَملَ الاشْتِمالَةَ : (قيلَ خالِياً إِنَّه اقْتِران لِلصفَةِ بِالْموصوفِ في نَحوِ
فُصاءةَ الْقُردالْقع دقَعو ،اءمأْيِ –) الصلى راس"عبأَبي الْع"-لَي ، قيقَةِ–سضاً -في الْحفْتَرإِلّا اقْتِراناً م 

في تَقْديرٍ مفْتَرض، بِمعنى أَن الْموصوفَ والصفَةَ لَم يظْهرا متَلازِمينِ يوماً على هذا النَّحوِ، في هذِهِ 
وأَجلَ هذا، كان طَبيعِياً، .  على أَقْلامِهِمالتَّراكيب، في استِعمالٍ لُغَوِي سائِرٍ على أَلْسِنَةِ النّاسِ أَو دائِرٍ

مهماعٍ عِنْدلَّ إِجحم التَّقْدير ذلِك كونلا ي أَن ،ذاك دعب .  
: مِن تَقْدير، حينَما رأى التَّقْدير" ابن يعيشَ"كَما لا يدخُلُ في نِطاقِ بحثِنا، بِأَي مِقْدار، ما جاء بِهِ 

، لأَنَّه يقولُ هنا بِالصفَةِ شِبهِ الْجملَةِ، ونَحن أَفْرغْنا )ضربتُه سوطاً: (أَصلاً لِقَولِهِم) ه ضربةً بِالسوطضربتُ(
الْمطْلَق، الصفاتِ الآتِيةِ الْوسع، في هذا الْبحثِ، في الصفاتِ الْمفْردةِ الَّتي قَد تَحِلُّ، أَو لا تَحِلُّ، محلَّ الْمفْعولِ 

: وِفاقاً لِلاسمِ الْمنْسوبِ، أَوِ الصفَةِ الْمشَبهة، أَوِ اسمِ الْفاعِل، أَوِ اسمِ الْمفْعول، أَوِ اسمِ التَّفْضيل، كَنَحوِ
 طَويلاً، عظيماً، كَثيراً، سريعاً، عميقاً، جيداً، اقْتِصادِياً، تَربوِياً، مالِياً، جذْرِياً، سطْحِياً، عملِياً، جزئِياً،(

شَديداً، تاماً، حاراً، رائِعاً، قاطِعاً، راسِخاً، ساحِقاً، باهِراً، واضِحاً، خاطِئاً، محدوداً، مشَوهاً، مجتَزأً، أَعمقَ، 
  ...). أَحسن، أَفْضلَ، 

ابن "ه، ـب الأَلْفِيةِ نَفْسذا، ما ذَكَره صاحِـاقِ الاهتِمامِ في بحثِنا هـنِطلاً بِقُوةٍ في ـن، يعد داخِـولكِ
نَوع أَو  "-رونى ما يـعل–، مِن أَنَّه يقوم مقام الْمفْعولِ الْمطْلَقِ الْمبينِ لِلنَّوعِ )شَرح التَّسهيل(في " مالِكٍ

: لاًـرح قائِـثُم شَ. )١("ارةٍ أَو وقْتأَو ضمير أَوِ اسم إِش) بعض(أَو ) لّـكُ(ةٌ أَو ـلَ أَو هيئَةٌ أَو آوصفٌ
"عِ اسنِ لِلنَّويبالْم قامم قوميفُصوالْقُرقَرى وعٍ كَالْقَهنَو لِهِ ـمكَقَوىـتَعال–اء، و-: m r  s  l ) النّازِعات

٢()١: ٧٩( فٌ، أَوصو ونَح:ُّ  k   l  m  ئَةٌ، أَويهونَح ) :ٍميتَةَ سوء موتُ الْكافِري(و ،) ُعيشي
هِ ـنَحو قَولِ) لّـكُ(وطاً، أَو ـضرب الْمؤَدب الصبِي قَضيباً أَو س: وـ، أَو آلَةٌ، نَح)الْمؤْمِن عيشَةً مرضِيةً

                                                  
: ، تَحقيقشَرح التَّسهيل ،)ه٦٧٢( جمالُ الدين محمد بن عبدِ االله بنِ عبدِ االلهِ الطّائِي الجيانِي الأَنْدلُسِي ابن مالِك،) ١(

مد ويمن السحد الربوي الْمختون، عدد بمر، ١، ط٢/١٧٨حالنَّشْر، مِصةِ ور لِلطِّباعجم١٩٩٠= ه ١٤١٠، ه. 
)٢ ( أَن الظّاهِر)ٍمالِك ناب ( إِلى أَن نْظُري كان)قةِ ) الْغَرزيزةِ الْعالإِغْراق–في الآي وع - الَّذي هالنَّز عاً مِنفِهِ نَوصبِو 

الْملائِكَة الَّتي تَنْزِع الأَرواح، أَوِ النُّجوم الَّتي تَنْزِع مِن الْمشْرِقِ إِلى ( عنِ النّازِعاتِ ما تَكون بِغَض الطَّرفِ
: ، أَيزعِإِغْراقاً في النَّ: غَرقاً): "الزمخْشَرِي(قالَ ). ، إِلخ...الْمغْرِب، أَو أَيدي الْغُزاةِ تَنْزِع الْقِسِي بِإِغْراقِ السهام

- ه٥٣٨( جار االلهِ أَبو الْقاسِمِ محمود بن عمر الزمخْشَرِي،" (تَنْزِعها مِن أَقاصي الأَجسادِ مِن أَنامِلِها وأَظْفارِها
:  ودِراسة تَحقيق وتَعليق،الْكَشّافُ عن حقائِقِ غَوامِضِ التَّنْزيل وعيونِ الأَقاويل في وجوهِ التَّأْويل ،)م١١٤٤

، ٦/٣٠٤فَتْحي عبد الرحمن أَحمد حجازي، : عادِل أَحمد عبد الْموجود وعلِي محمد معوض، شارك في تَحقيقِهِ
 ).م١٩٩٨ –ه ١٤١٨، مكْتَبة العبيكان، الرياض، ١ط



 م٢٠١٤   آب/هـ ١٤٣٥  شوال )٣(العدد ) ١٠(ة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية في اللغ
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  m k :-ىـتَعال–كَقَولِهِ ) بعض(، أَو )١٢٩ : ٤ النِّساء( m j  k  l  m  n  l :-ىـتَعال –

l  mn  l )ب٢(..." )١()٣٩: ٩ة ـالتَّو( .  

  m j  k   l :مِثالاً لِلْوصفِ الْحالِّ محلَّ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ" ابن مالِكٍ"والآيةُ الَّتي أَوردها 
ml  ،ِثحنينا كَثيراً في سِياقِ الْبعا يمِم هِيوعِنْدي هو مهعِنْدو هعِنْد إِذِ التَّقْدير :  ) كبر اُذْكُر

. مقامه) كَثيراً(حذِفَ، وأُقيمتْ صِفَتُه ) ذِكْراً(، لِكِن الْمصدر أَوِ الْمفْعولَ الْمطْلَقَ الْحقيقِي )ًذِكْراً كَثيرا
 عِنْدي، أَنَّنا عاثِرون على ملازمةٍ حقيقِيةٍ صريحةٍ، في نُصوصٍ ودليلُ صِحةِ هذا التَّوجهِ في الْفَهمِ

 نيةٍ بظيمِ، قائِمآنِ الْعالْقُر ذِكْراً(أُخْرى مِن (و)ًنا ). كَثيرابتَعالى-قالَ ر-: m Ì  Í  Î  Ï  
Ð  Ñ  Ò        Ó  l ) زاب٤١ : ٣٣الأَح .(مقام ،قامِ، كَذلِكفِ الْمصالْو مِنطْلَقِ لَدى وفْعولِ الْمالْم 

"الشّاطِبِي) :" تُهبركَثيراًض (و) تُهبر٣()شَديداًض(باً شَديداً: ، أَيرض تُهبرضباً كَثيراً، ورض تُهبرض.  

 طْلَقِ قَدفْعولِ الْمصِفَةَ الْم كوا أَنرأَد لَفَ قَدالس قِّ أَنالْح مِن إِذا كانوا ونَصو ،هنابم تَنوب
 أَنَّهم لَم يضعوا شَرطاً أَو شُروطاً لِتِلْك -في الْمقابِل–على ذلِك نَصاً صريحاً، فَإِن الْملْحوظَ بِجلاءٍ 

قُّ لَها أَن تَحِلَّ محلَّ موصوفِها إِنَّهم لَم يتَبينوا أَو لَم يذْكُروا أَي شَرطٍ لِلصفَةِ الَّتي يحِ: الإِنابة، أَو قُلْ
  الَّذي هو الْمفْعولُ الْمطْلَق، بلْ لَم يخْبِرونا هلْ تَستَطيع كُلُّ صِفَةٍ أَن تَنوب منابه؟ 

 فَلا يحذَف، لا أَشُك إِطْلاقاً في أَن النُّحاةَ قَد لَحظوا أَن الْمفْعولَ الْمطْلَقَ الْموصوفَ قَد يثْبتُ
وإِما أَن يكون : "...قاصِداً الْمصدر الَّذي هو الْمفْعولُ الْمطْلَق" الرضِي"قالَ . وقَد يحذَفُ وتَبقى صِفَتُه

 عصوفاً بِصِفَةٍ موصوفموثُبوتِ الْموناً: ، نَحسلوساً حتُ جلَسجوذْفِهِ نَحح عم أَو ، :لْ صالِحاً، اِعم

                                                  
)١ (الْقارِئِ الْكَريمِ إِلى أَن نْطَويأَلْفِتُ نَظَري قِّقا  النَّصحها ملْتَفِتْ إِلَيي ةٍ لَمرقَرةٍ ملى غَرابع )هيلح التَّسلِ )شَرقِب مِن ،

الصحيح أَن )! بعض( لَيس فيهِ -في الآيةِ الْكَريمةِ–، غَير أَن التَّمثيلَ )بعض(أَن حديثَ ابنِ مالِكٍ جرى على 
 يستَشْهد بِهِ صواباً في بابِ الْمفْعولِ الْمطْلَق، ولكِن لا ﴾k  l  m ﴿:- اتُهتَعالَتْ صِف–قَولَ الْمولى 

ابن هِشامٍ : اُنْظُر) (الْمفْعولِ الْمطْلَق(، بلْ على ما كان بِمعنى الْمصدِرِ حالّاً محلَّ الْمصدرِ )بعض(على 
شَرح شُذورِ الذَّهب في ، )م١٣٦٠-ه٧٦١( الدين بن يوسف الأَنْصارِي الأَنْصارِي، أَبو محمد عبد االلهِ جمالُ

منْتَهى الأرب بِتَحقيقِ شَرح شُذورِ الذَّهب لِمحمد محيي الدين عبد الْحميد، : ، ومعه كِتابمعرِفَةِ كَلامِ الْعرب
لَقَد ذَكَر الْمحقِّقانِ في الْحاشِيةِ أَمراً كان يستَحِقُّ مِنْهما التَّأَملَ و). ، دار الْفِكْر، بيروت، لُبنان، دون تاريخ٢٢٥ص

ابن " ( الضربِبعضضربتُه : ونَحو"): "...ب"وهِي (كَثيراً، فَقَد جاء في إِحدى نُسخِ الْكِتابِ الْمعتَمدةِ في التَّحقيقِ 
 )).  ٦(، الْحاشِية ٢/١٨١، يلشَرح التَّسهمالِك، 

 .٢/١٨١ابن مالِك، شَرح التَّسهيل، ) ٢(
)٣ ( ،حِ الْخُالشّاطِبِية في شَرالشّافِي قاصِدةالْمةِ الْكافِي٣/٢٢٨، لاص. 
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لاً صالِحاً: أَيملُ. )١("عاً الْقَوحيحاً جِدقى صبي ذلِك عمو : ةٍ لِتِلْكددحةٍ مخَصيص حوا أَيلْمي لَم مإِنَّه
أَجِد إِجابةً لِسؤالي الَّذي لَم أَستَطِع أَن : بعِبارةٍ أُخْرى. الصفَةِ الَّتي تَنْهض لِتَحِلَّ محلَّ الْمفْعولِ الْمطْلَق

ثِ الْحالِيحنْواناً لِلْبع تُهيتَض؟: (ارنْهطْلَقِ عفْعولِ الْمكُلُّ صِفَةٍ لِلْم لْ تَنوبه(  
  

  :موطِن التَّسآل ومكْمن الإِشْكال

سباً، أَحجراً عطْلَقِ أَمفْعولِ الْمرِ الْمأَم دي اللُّغَةُ مِندودِ الْعِلْمِ تُبهِ في حلْتَفَتْ إِلَيي لَم أَن ب
 - كَما سلَفَ مِنّا الْقَولُ–فَقَد وجدنا النُّحاةَ الأَوائِلَ . والْبحث، مع أَن الأَمر لَيس خَفِياً أَو متَعذَّر الظُّهور

مطْلَق، إِلّا أَن كَلامهم كان موجزاً بلْ شَديد الإيجازِ في هذِهِ يتَكَلَّمون عنِ إِنابةِ الصفَةِ مناب الْمفْعولِ الْ
: اكْتَفَوا بِالإِشارةِ إِلى أَن الصفَةَ قَد تَحِلُّ محلَّ الْمفْعولِ الْمطْلَق، نَعم هذا كُلُّ ما في الأَمرِ. الْمسأَلَة

ولَم . لْمطْلَقِ مِن جملَةِ الْعناصِرِ اللُّغَوِيةِ الَّتي يمكِن أَن تَحِلَّ محلَّهالصفَةُ قَد تَحِلُّ محلَّ الْمفْعولِ ا
  هلْ تَصلُح كُلُّ صِفَةٍ لأَن تَقوم مقام الْمفْعولِ الْمطْلَق؟: يخْبِرنا أَحد مِن الْعلَماء

  

   جواز الاطِّراحِ والإِحلالِ: الْمجموعةُ الأولى

على ما سينْكَشِفُ -تَسلُك صِفَةُ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ سلوكَينِ تَركيبِيينِ مخْتَلِفَينِ اخْتِلافاً تاماً كامِلاً 
 يدفَع فَإِن اللُّغَةَ نَفْسها تُفَرقُ على نَحوٍ حاسِمٍ بين نَوعينِ مِن الصفاتِ، ولكِن الأَساس الَّذي. -تالِياً

–ولِإِثْباتِ الأَمرِ أَسوقُ . الصفَةَ إِلى هذِهِ الْمباينَةِ في السلوكِ بعد الْمفْعولِ الْمطْلَقِ يفْتَقِر إِلى التَّجلِية
  :لاحِقاً بِالْمجموعةِ الأولى مجموعةَ الْجملِ الآتِية، الَّتي سأُشير إِلَيها -أَولاً

  . تَأْثيراً اقْتِصادِياً التَّدخين على الأَشْخاصِ ريؤَثِّ -
  .انْتِعاشاً اقْتِصادِياً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ -
  . ًعاجِزةٌ عجزاً مالِيا قالَ الْوزير إِن السلْطَةَ -
- لَنَتْ قَطَرها أَعمعةَدطينِيلْطَةَ الْفِلِسالس ا دماً مالِيًع.  
  . تَأْهيلاً تَربوِياً طُلّابِها تَأْهيلِ تَعملُ الْجامِعاتُ على -
  . عن تَعليمِها لِلنّاطِقين بِها اخْتِلافاً جذْرِياً تَعليم الْعربِيةِ لِلنّاطِقين بِغَيرِهايخْتَلِفُ -
- واً هصيناً قانونِيتَح نصحم .  

                                                  
رضِي الدينِ : شَرحه، الْكافِيةُ في النَّحوِ ،)م١٢٤٨-ه٦٤٦( جمالُ الدين أَبو عمرو عثْمان بن عمر اِبن الْحاجِب،) ١(

 ،تراباذِيروت، ١/١١٤الأَسية، بالْكُتُبِ الْعِلْمِي م١٩٨٥-ه١٤٠٥، دار.  
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  . ًمريضةٌ مرضاً نَفِسِيا يعلَم أَنَّها  كُلُّنا-
- اِنْهار اً الْبِناءانْهِياراً كُلِّي .  
  .  حكْماً غِيابِياً الْمحكَمةُ علَيهِحكَمتِ -
  .نَظَراً ملِياً نَظَر في الأَوراقِ -
- رِ فَكَّرتَفْكيراً طَويلاً في الأَم.  
  . كَثيراًضحِك ضحِكاً -
  .تَطَوراً سريعاً وسائِلُ الاتِّصالاتِ تَطَورتْ -
  .ًنام نَوماً عميقا -
  .يتَحولُ تَحولاً تَدريجِياً بدأَ -
  .بحثَ بحثاً تَفْصيلِياً -

تْلوهـا مقـام تِلْـك      حاوِلِ اطِّراح الْمفْعولاتِ الْمطْلَقَةِ مِن الْجملِ الْفائِتَةِ لِإقامةِ الصفاتِ الَّتي تَ          
الْمفْعولاتِ الْمطْلَقَة، يتَوضح لَديك ويثْبتْ عِنْدك أَن كُلَّ اطِّراحٍ يفْضي إِلى تَركيبٍ مصوبٍ لا شِـيةَ                

 الأَسبابِ، لأَن توقَع     أَن هذِهِ الصفاتِ مؤَهلَةٌ، لِسببٍ مِن      -في حالِ ثُبوتِهِ لَديك   –فيه الْبتَّةَ، وهذا يعني     
  :اِلْحظْ ما هو آت. موقِع الْمفْعولاتِ الْمطْلَقَة

- ؤَثِّرلى الأَشْخاصِ يع خينا التَّدًتَأْثيراً اقْتِصادِي .  
ؤَثِّرلى الأَشْخاصِ ايع خيناً التَّدقْتِصادِي .  

  .ًتِعاشاً اقْتِصادِيا انْ الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِاِنْتَعشَ -
  .اقْتِصادِياً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  . عاجِزةٌ عجزاً مالِياً قالَ الْوزير إِن السلْطَةَ -
  . عاجِزةٌ مالِياًقالَ الْوزير إِن السلْطَةَ 

- لَنَتْ قَطَرها أَعمعدطينِيلْطَةَ الْفِلِساًةَ  السماً مالِيعد.  
 لَنَتْ قَطَرهاأَعمعةَ دطينِيلْطَةَ الْفِلِساً السمالِي.  

  . تَأْهيلاً تَربوِياً طُلّابِها تَأْهيلِ تَعملُ الْجامِعاتُ على -
  . تَربوِياً طُلّابِها تَأْهيلِتَعملُ الْجامِعاتُ على 

-بِيرالْع ليمخْتَلِفُ تَعرِها  يبِغَي اً ةِ لِلنّاطِقينذْرِيبِهااخْتِلافاً ج ليمِها لِلنّاطِقينتَع نع.  
  . عن تَعليمِها لِلنّاطِقين بِهاجذْرِياً تَعليم الْعربِيةِ لِلنّاطِقين بِغَيرِها يخْتَلِفُ
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- وه نصحاً مصيناً قانونِيقَةِ الْقَضائِتَحلاحالْم ة ضِدي .  
 واًهقانونِي نصحةمقَةِ الْقَضائِيلاحالْم ضِد  .  

  . مريضةٌ مرضاً نَفِسِياً كُلُّنا يعلَم أَنَّها -
  . مريضةٌ نَفْسِياًكُلُّنا يعلَم أَنَّها 

- اِنْهار اً الْبِناءانْهِياراً كُلِّي .  
  . اِنْهار الْبِناء كُلِّياً

- كَمهِ تِحلَيةُ عكَمحالْم اًحكْماً غِيابِي .  
  . غِيابِياً الْمحكَمةُ علَيهِ حكَمتِ

- راقِ نَظَراً في الأَولِينَظَراً م.  
راقِ نَظَراً في الأَولِيم.  

- رِ فَكَّرتَفْكيراً طَويلاً في الأَم.  
رِ فَكَّرطَويلاً في الأَم.  

  .راًضحِك ضحِكاً كَثي -
  .ًضحِك كَثيرا

  .ًتَطَوراً سريعا وسائِلُ الاتِّصالاتِ تَطَورتْ -
  .سريعاً وسائِلُ الاتِّصالاتِ تَطَورتْ

  .نام نَوماً عميقاً -
  .نام عميقاً

  .ًيتَحولُ تَحولاً تَدريجِيا بدأَ -
  .تَحولُ تَدريجِياًيبدأَ 

  .فْصيلِياًبحثَ بحثاً تَ -

  .بحثَ تَفْصيلِياً
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                الاخْتِيـار، إِنةِ وعلى السع صِفَتُه هدعةِ بذْكورطْلَقِ الْمفْعولِ الْمالْم عِ مِنهذا النَّو علِذا فَأَنْتَ م
 مِـن الْمفْعـولِ     -الأَولِ–وعِ  وأَجلَ هذا أَقْتَرِح أَن يشار إِلى هذا النَّ       . شِئْتَ أَسقَطتَّه، وإِن شِئْتَ أَبقَيتَه    

 ـ وبعد فَإِن اللُّغَةَ تُتيح لَك مع هذا النَّوعِ مِن الْمفْعـولِ الْمطْلَـقِ             . "الْمفْعولِ الْمطْلَقِ الْحر  " الْمطْلَقِ بِ
  :واحِداً مِن الاحتِمالاتِ التَّركيبِيةِ الثَّلاثَةِ الآتِية

  . )بحثَ بحثاً(:  بِالْمفْعولِ الْمطْلَقالاستِقْلالَ. ١

  .)بحثَ بحثاً تَفْصيلِياً: (ذِكْر الْمفْعولِ الْمطْلَقِ ثُم ذِكْر صِفَتِه. ٢

٣ .طْلَقِ دونَهفْعولِ الْمتِقْلالَ بِصِفَةِ الْماً (:الاسثَ تَفْصيلِيحب(.  

  :طِ والإِحلالِمنْع الإِسقا: الْمجموعةُ الثّانِيةُ

ولكِن تِلْك الْحالَ الْموصوفَةَ خالِياً مِن الاطِّراحِ الْمصوبِ، أَعني إِمكان اطِّراحِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ             
جملِ الأُخْرى الَّتي   بِدليلِ أَنَّنا واجِدون فَيضاً مِن الْ     . لِإِقامةِ صِفَتِهِ مقامه، لا تَستَقيم لَنا دائِماً ولا تَطَّرِد        

بِحالٍ مِـن   – تَشْتَمِلُ على مفْعولاتٍ مطْلَقَةٍ موصوفَةٍ لَستَ بِمستَطيعٍ أَن تَحذِفَ مِنْها الْمفْعولَ الْمطْلَقَ           
لَ الصفَةَ منْزِلَةَ    أَن تُنْزِ  -لِسببٍ ما أَيضاً  –هذا يعني أَن اللُّغَةَ، في هذِهِ الْحال، لا تُبيح لَك           . -الأَحوالِ

، يتَأَكَّد لَديك   -مثَلاً – )تَطَور تَطَوراً ملْحوظاً  (: اِبتَغِ سبيلَ الْحذْفِ في الْجملَةِ    . الْمفْعولِ الْمطْلَقِ مطْلَقاً  
مجموعةِ الأَمثِلَةِ الثّانِيةِ    تِلْقاء   -رعاك االلهُ –تَوجه  )! )١(طَور ملْحوظاً تَ* (:أَن لَيس يمكِن لَك أَن تَقولَ     

  :الْمسوقَةِ تالِياً تَجِدِ الشَّيء نَفْسه منْطَبِقاً على الْجملِ الْموالِية

  .انْتِهاكاً فاضِحاً الْقَوانين الدولِيةَ بِانْتِهاكِها اشْتهرتْ تِلْك الدولَةُ -

    .فاضِحاً الْقَوانين الدولِيةَ بِانْتِهاكِهااشْتهرتْ تِلْك الدولَةُ *

- ةَ اِنْتَقَدبِ الانْتِخاباتِ الأَخيرالْحِز ئيسلاذِعاً انْتِقاداً ر.  

*ةَ اِنْتَقَدبِ الانْتِخاباتِ الأَخيرالْحِز ئيسلاذِعاً ر.  

    . أَدى أَداء مخْتَلِفاً-

  .أَدى مخْتَلِفاً*

                                                  
  .أَن يشار بِها إِلى ما كان مِن التَّراكيبِ مرفوضاً رفْضاً(*) الْمقْصود مِن النَّجمةِ ) ١(
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  . فَشَلاً ذَريعاًنِ في محادثاتِهِما الْبلَدافَشِلَ -

    .ذَريعاً الْبلَدانِ في محادثاتِهِما فَشِلَ*

- لَقَد مهةِ إأَسةِ الْوِزارهاماً كَبيرا في تَنْمِيًِس.  

* لَقَدمهةِ أَسةِ الْوِزاركَبيراً في تَنْمِي.  

  .حاراًاستِقْبالاً  الْمنْتَخَب الْوطَنِي اُستُقْبِلَ -

* طَنِيالْو نْتَخَبتُقْبِلَ الْماًاُسحار.  

  .رجوتُه رجاء حاراً -

  .رجوتُه حاراً*

  . بكى بكاء حاراً-

  .بكى حاراً*

  . رحب الْجمهور بِهِ تَرحيباً حاراً-

  .رحب الْجمهور بِهِ حاراً*

  . صفَّقوا لَها تَصفيقاً حاراً-

*اًصفَّقوا لَها حار.  

  .ًضرباً مبرحا مِن السيارةِ وضربه تَرجلَ -
  .وضربه مبرحاً مِن السيارةِ تَرجلَ*
- راِنْتَص بِيرشُ الْعيًانْتِصاراً ساحِقا الْج.  
*راِنْتَص بِيرشُ الْعيساحِقاً الْج.  
- ًتَناقُضاً صارِخا   في كَلامِهِ تَناقَض .    
*صارِخاً في كَلامِهِ تَناقَض.  
- إِنَّه رقَدي هدِقاءظيماً أَصتَقْديراً ع.  
* إِنَّهرقَدي هدِقاءظيماً أَصع.  
  . سر سروراً عظيماً-

    .سر عظيماً*
  .جهلاً مطْبِقاً في الْموضوعِ جهِلَ -
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  .بِقاًمطْ في الْموضوعِ جهِلَ*
  .صمتاً مطْبِقاً صمتَ -

  .صمتَ مطْبِقاً*

- الْقَرار ابالنُّو دطْلَقاً أَيتَأْييداً م.  
*دأَي الْقَرار ابطْلَقاً النُّوم.   
  . تَنْسيقاً رائِعاًحديقَةَ بيتِهِم نَسقوا -

  .رائِعاً حديقَةَ بيتِهِم نَسقوا*
- سهاأَحساساً غَريبا تِجاهإِح ً.  
*سها أَحغَريباً تِجاه.  
- فَهِمسرماً قاصِراً الدفَه .  
*قاصِراًفَهِم سرالد .  
  .سأَلْتُها سؤالاً عابِراً -

  .سأَلْتُها عابِراً*

  .أُحرِجوا إِحراجاً بالِغاً -

  .أُحرِجوا بالِغاً*
  . نَجح نَجاحاً باهِراً-

  .نَجح باهِراً*
  .أَسِفَ أَسفاً شَديداً -

  .أَسِفَ شَديداً*

- اً كانحاد اً ذَكاءذَكِي.  
* اكاناً حادًذَكِي.  
- مرح رالْخَم لامريماً قاطِعاً الإِستَح.  
*مرح لامقاطِعاً الإِس رالْخَم.  
    .شُفِي شِفاء تاماً -

    .شُفِي تاماً*
- فَضراًةَ  الاتِّهاماتِ الأَخيرفْضاً تامر.  
*فَضةَ راً الاتِّهاماتِ الأَخيرتام.  

  . تَعلُّقاً شَديداً بِهاتَعلَّقَ -
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  .شَديداً بِها تَعلَّقَ*

- ؤْمِنةِ يدالِةِ الْقَضِيإيماناً راسِخاً بِع.  

*ؤْمِنةِ يدالِةِ الْقَضِيراسِخاً بِع.  

لَيس لَك مِـن الأَمـرِ      .  أَنَّك لا تَستَطيع أَن تَحذِفَ الْمفْعولَ الْمطْلَق       والْحالُ في هذِهِ الأَمثِلَةِ كُلِّها    
ومِن أَجلِ ذلِك قَد يكون مِن الْمناسِبِ أَن يطْلَقَ علـى هـذا             . سِوى أَن تَذْكُره مع صِفَتِهِ جنْباً بلْ قَبلاً       

    فْعولِ الْمالْم عِ الثّاني مِند  "طْلَقِ  النَّوقَيطْلَقُ الْمفْعولُ الْمطْلَـقِ        . "الْمفْعولِ الْمالْم ذِكْر هذا أَن مِن منَفْهو
                   زةٌ تُتَجاوإِلّا قَنْطَر وه عِ الثّاني إِنالنَّو طْلَقَ مِنفْعولَ الْمالْم قُلْ إِن طٌ لِذِكْرِ صِفَتِهِ، أَوشَر ونا إِنَّما هه

مفْعـولٌ مطْلَـقٌ   إِنَّه : ويمكِن تَوصيفُ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ مِن النَّوعِ الثّاني بِالْقَولِ . لِ إِلى الصفَة  لِلْوصو

مِيوال         تَلازالأَح حالٍ مِن نْها بِأَيع نْفَكفَةَ لا يالص لازِمي  .            ـدلَنـا إِلّـا أَح سدِ هذا لَـيعب مِن نفَنَح
ناحتِمالَي:  

  ).رفْضاً الاتِّهاماتِ الأَخيرةَ رفَض: (الاستِقْلالُ بِالْمفْعولِ الْمطْلَق. ١

ولا تُجيز اللُّغَـةُ    ).  رفْضاً تاماً   الاتِّهاماتِ الأَخيرةَ  رفَض: (ذِكْر الْمفْعولِ الْمطْلَقِ ثُم ذِكْر صِفَتِه     . ٢
  .لِ الْمطْلَقِ دونَهالاستِقْلالَ بِصِفَةِ الْمفْعو

، )ًاِنْهار الْبِناء انْهِياراً كُلِّيا: (-بغْيةَ الْمقارنَة–وعلى الْجملَةِ فَإِن الْمتَأَملَ في الْجملَتَينِ الآتِيتَينِ 
لْحوظاً(وراً متَطَو كزرالْم رلَ)تَطَومالْج أَن اهؤَدبِما م جخْري قَ ، قَدلا فَرة، وةٍ واحِدةٍ بِنائِيطَبيع نِ مِنتَي

بِينَهما تَركيبِياً، ذلِك أَن الْجملَةَ الأولى تَشْتَمِلُ، كَالجملَةِ الثّانِيةِ تَماماً، على مفْعولٍ مطْلَقٍ متْبوعٍ 
، وكَذلِك يجيء في الْجملَةِ )كُلِّياً(متْلُواً بِصِفَتِهِ ) انْهِياراً(فَفي الأولى يأْتي الْمفْعولُ الْمطْلَقُ . بِصِفَتِهِ

 نْصوبالْم ردصةِ الْمراً(الثّانِيتَطَو ( تَليهِ صِفَتُهطْلَقاً، وفْعولاً مفِهِ مصبِو)ًلْحوظام .(  

 ثَمةَ تَماثُلٌ تَركيبِي ظاهِر بين إِن الأَمر على غَيرِ ما يبدو لِلْوهلَةِ الأولى، فَإِن كان: أَقولُ
بِدليلِ أَن .  مرفوع مدفوع-في ما انْكَشَفَ لَنا إِلى الآن–الْجملَتَينِ حقّاً وصِدقا، فَإِن التَّطابقَ بينَهما 

جملَةِ الأولى، وإِقامةَ الصفَةِ مقامه، اللُّغَةَ، كَما كَررنا ماضِياً، تُبيح حذْفَ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ مِن الْ
، غَير أَنَّها تَمنَع الأَمر نَفْسه في الْجملَةِ الثّانِية، فَلا تَسمح بِحذْفِ الْمفْعولِ )اِنْهار الْبِناء كُلِّياً: (فَالْقَولَ

  ).تَطَور الْمركز ملْحوظاً*: (ن تَحِلَّ محلَّهالْمطْلَقِ مِنْها، ولا تَقْوى صِفَتُه مِن بعد على أَ

اِنْهار الْبِناء انْهِياراً : (لِم أَمكَن في قَولِنا: بعد هذا الاستِعراضِ كُلِّهِ يحِقُّ لِكُلِّ امرِئٍ أَن يسأَلَ

: ، ولَم يكُن ممكِناً الْحذْفُ في-لاً مِن الْمجموعةِ الأولىمثَ–) كُلِّياً الْبِناء اِنْهار: (الْحذْفُ فَالْقَولُ) كُلِّياً
هذا بِالتَّحديدِ ! ؟-مثَلاً مِن الْمجموعةِ الثّانِية–) تَطَور ملْحوظاً*: (، فَالْقَولُ)ًتَطَور تَطَوراً ملْحوظا(
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هِمةَ في ابتِعاثِهِ مِن مكْمنِهِ أَجلَ التَّصدي لِمحاولَةِ الإِجابةِ الدقيقِ هو عين السؤالِ الَّذي نَستَنْهِض الْ
  . -بِحولِ االلهِ وقُوتِهِ ومشيئَتِهِ وإِرادتِهِ–عنْه 

  

  : مِن الْوقوعِ في الْفِكْرِ إِلى الدنُو مِن الذِّكْر: اِستِدراج التَّفْسير

  النَّظْرةُ الْمركَّبِية): عجِلُ الْمتَجاوز عنْهالْ(التَّفْسير الأَولُ 

إِن اللُّغَةَ تُعامِلُ الْمفْعولَ الْمطْلَقَ الْمتْبوع بِصِفَتِهِ مِن النَّوعِ الثّاني، : قَد يقالُ قَولاً ابتِدائِياً سريعاً
فْعولِ الْمقاطُ الْمفيهِ إِس جوزعِ الَّذي لا يفْعولِ النَّولَّ الْمحفَةِ ملالُ الصفيهِ إِح جوزلا ي طْلَقِ، أَو

فَالنّاطِقُ اللُّغَوِي لا . الْمطْلَق، معاملَةً مركَّبِية، أَو معاملَةَ الْوحدةِ الْواحِدةِ الَّتي لا انْفِصام لِعروتِها
، )ًتَطَور ملْحوظا*: (، فَلا يقول مِن بعد)ًطَور تَطَوراً ملْحوظاتَ(يستَسيغُ إِسقاطَ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ في 

 نيماً بتَلاز ناكه راً(لأَنتَطَو (و)ًلْحوظاما–راجِعاً ) مبر-لَةِ الاكْتِسابِ اللُّغَوِيحرإِلى م  .  

بِالْع النّاطِقَ اللُّغَوِي حيحاً أَنص كوني فَقَد كْتَسِبةِ يبِيلْحوظاً(رراً مةً ) تَطَوةً واحِددحبانِها وسبِح
 تَقِرسي ى إِلى أَنالَّذي أَد رة، الأَمكُتْلَةً واحِد لْحوظاً(أَوراً ملاً تَنْزيلَ ) تَطَونَزكَّباً مرفِهِ مصنِهِ بِوفي ذِه

الْمفْعولِ /محلَّ الْمصدرِ) ملْحوظاً( إِلى إِحلالِ الصفَةِ -مِن بعدِ ذلِك-قُ كَلِمةٍ واحِدةٍ، فَلا يسعى النّاطِ
فَإِن هذا ). صِفَة+مفْعول مطْلَق/مصدر: (، بلِ الْتَزم ذِكْرهما جنْباً حسب التَّرتيب)تَطَوراً(الْمطْلَق 

جسيد أَو تَدبير مِن اللُّغَةِ لِما قَر في ذِهنِ النّاطِقِ بِها مِن أَمرِ مركَّبِ الاقْتِران اللُّغَوِي إِن هو إِلّا تَ
صيفِيطْلَقِ التَّوفْعولِ الْمالْم.  

 لا يفي بِالْغَرضِ ولا ينْهض بِالْمطْلوبِ لِحلِّ الإِشْكال، لأَنَّه سيظَلُّ -بِالتَّأْكيدِ -إِن هذا : أَقولُ
أَوِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ الْمبينِ (لِم لَم ينْظَر إِلى مركَّبِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ التَّوصيفِي : ينَئِذٍ قائِماً السؤالح

لِم لَم يتَعاملِ ! ة؟، مِن الْمجموعةِ الأولى، بِاعتِبارِهِ بِنْيةً واحِدةً كَالْكَلِمةِ الْواحِد)النَّوعِ تِبياناً وصفِياً
 عةِ مبِيراًانْهِياراً(النّاطِقُ بِالْع(في )  كُلِّياِنْهار اً الْبِناءأ، ) انْهِياراً كُلِّيزتَجبانِهِ كُلّاً واحِداً لا يسبِح
)  الْبِناء كُلِّياًاِنْهار> -.ار الْبِناء انْهِياراً كُلِّياًاِنْه(؟ لِم لَم يعامِل )اِنْهار الْبِناء كُلِّياً: (فَوجدناه يسقِطُ فَيقول

 هو بِالضبطِ موطِن -تارةً أُخْرى–هذا ! ؟)تَطَور ملْحوظاً*> -.تَطَور تَطَوراً ملْحوظاً(معاملَتَه لِـ
كانَتْ ستَصِح لَو أَن الْعربِيةَ طَردتِ الأَمر فَمنَعتْ " ةالْوحدة الْواحِد"إِن مقولَةَ . التَّسآل ومكْمن الإِشْكال

فَلَم يكُن ثَم بد مِن تَجاوزِ هذا التَّفْسيرِ إِلى غَيرِهِ، . إِسقاطَ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ الْموصوفِ في كُلِّ حال
  .فَكان التَّفْسير الثّاني الآتي

  ):الْمتَأَنّي الْمرغوب عنْه أَيضاً(اني التَّفْسير الثّ

  تَعدد الصفاتِ الْممكِنِ اقْتِرانُها مع الْمفْعولِ الْمطْلَقِ مِن النَّوعِ الأَول
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ه لَيس  في أَمثِلَةِ الطّائِفَةِ الأولى، الَّتي يجوز فيها إِسقاطُ الْمفْعولِ الْمطْلَق، أَنَّكُنْتُ قَد لَحظْتُ
فيما –أَقْصِد بِهذا أَنَّني كُنْتُ . هناك تَلازم حتْمِي بين دِلالَةِ الْمصدرِ ودِلالَةِ صِفَتِهِ الْمذْكورةِ بعده

لْمصدرِ  أَظُن أَن ذِكْر الأَولِ لا يستَتْبِع بِالضرورةِ ذِكْراً لِلثّاني، وهذا عنى لي أَن ذِكْر ا-مضى
بلْ إِن الذِّهن، في . الْمفْعولِ الْمطْلَقِ لا يصرِفُ الأَذْهان إِلى صِفَتِهِ الْمذْكورةِ دون غَيرِها مِن الصفات

ده، في فَصِفَةُ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ الْمذْكورةُ بع. أَحسنِ الأَحوالِ، ينْصرِفُ إِلى تِلْك الصفَةِ وغَيرِها
الْمجموعةِ الأولى، لَيستْ حِكْراً علَيه ولا منْحصِرةً فيه، بلْ إِن هناك تَعدداً في الدلالاتِ أَوِ 

  .الاحتِمالاتِ الدلالِيةِ أَوِ الصفاتِ الَّتي يمكِن لِلْمفْعولِ الْمطْلَقِ أَن يكونَها أَو يتَّصِفَ بِها
  :ما تَأَملْنا مِثالاً مِن هذِهِ الطّائِفَةِ وجدنا ما قيلَ صحيحاًفَإِذا 

  . تَأْثيراً اقْتِصادِياًيؤَثِّر التَّدخين على الأَشْخاصِ 
الاقْتِصادِ ، ودِلالَةِ )تَأْثيراً(إِذْ لا يوجد تَلازم في الذِّهنِ، أَوِ ارتِباطٌ، بين ما يدلُّ علَيهِ التَّأْثير في 

أَرمي إِلى أَن ذِكْر تَأْثيرِ التَّدخينِ وحده لا يورِد إِلى أَذْهانِنا الْجانِب الاقْتِصادِي دون ). اقْتِصادِياً(في 
تِصادِي، ولا غَيرِهِ مِن الْجوانِبِ، بِدليلِ أَن تَأْثير التَّدخينِ على الأَشْخاصِ لا يقْتَصِر على الْجانِبِ الاقْ

في  –، أَو اجتِماعِياً، أَوِ نَفْسِياًً، أَو تَأْثيراً صِحياإِذْ قَد يكون التَّأْثير، في حالِ التَّدخينِ، . ينْحصِر فيه
  : سلْبِياً-الْمجملِ

  .  تَأْثيراً اقْتِصادِياًيؤَثِّر التَّدخين على الأَشْخاصِ
التَّد ؤَثِّرلى الأَشْخاصِ يع اخينيًتَأْثيراً صِح .  

  .  تَأْثيراً نَفْسِياًيؤَثِّر التَّدخين على الأَشْخاصِ
  .  تَأْثيراً اجتِماعِياًيؤَثِّر التَّدخين على الأَشْخاصِ
  .  تَأْثيراً سلْبِياًيؤَثِّر التَّدخين على الأَشْخاصِ

في هذا الس لْنَتَذَكَّرحوثَةَ وبلَةَ الْممالْج اً(ياقِ أَنلى الأَشْخاصِ تَأْثيراً اقْتِصادِيع خينالتَّد ؤَثِّري( ،
 خينالتَّد هِملَيع ؤَثِّري الَّذين الأَشْخاص كوني لى الأَشْخاصِ بِإِطْلاقٍ، إِذْ قَدخينِ عتَأْثيرِ التَّد نثُ عدتَتَح

  ! ؟)١(ن، فَأَي وجهٍ يبقى لِانْحِصارِ التَّأْثيرِ في الْجانِبِ الاقْتِصادِيغَير مدخِّني

                                                  
 مريضاً ذاتَ يوم، -لا قَدر االلهُ–الْمدخِّنِ، بِاستِنْشاقِهِ السموم الْمنْفوثَةَ مِن تَدخينِ الْمدخِّنِ، سيكون إِن غَير : اللّهم إِلّا أَن يقالَ) ١(

  .ثالوسيتَسبب لَه الْعِلاج في خَسارةٍ ماديةٍ هِي الْمقْصودةُ بِالتَّأْثيرِ الاقْتِصادِي على الأَشْخاصِ في الْمِ
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يمكِن أَن . أَخْلُص إِلى أَن الْعلاقَةَ بين تَأْثيرِ التَّدخينِ والاقْتِصادِ لَيستْ علاقَةً تَلازمِيةً أَو حتْمِية
. أْثير التَّدخينِ على الأَشْخاصِ إِنَّما هو على عِدةِ أَنْواعٍ لا نَوعٍ واحِدإِن تَ: -بِطَريقَةٍ أُخْرى –يقالَ 

يحتاج إِلى صِفَةٍ تُبين نَوعه احتِياجاً شَديداً بِسببِ تَعددِ أَنْواعِ ) تَأْثيراً(إِن الْمفْعولَ الْمطْلَقَ : ولَقَد يقالُ
) تَأْثيراً(إِن : إِن مِن الصوابِ الْقَولَ: ينْتُج عن هذا أَن نَقولَ. تَّدخينِ على الأَشْخاصالتَّأْثير، تَأْثيرِ ال

لا تَحتاج إِلى ) اقْتِصادِياً(، لكِن الصفَةَ -في الْمِثالِ السالِف–) اقْتِصادِياً(يحتاج بِشِدةٍ إِلى الصفَةِ 
: لِذلِك فَإِن التَّلازم أَوِ الاحتِياج هنا يجري في اتِّجاهٍ واحِدٍ لا اتِّجاهينِ). تَأْثيراً(الْمفْعولِ الْمطْلَقِ 

، الأَمر الَّذي أَباح إِحلالَ الصفَةِ محلَّ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ دون أَن يخْسر )الصفَة> -الْمفْعول الْمطْلَق (
  .التَّركيب شَيئاً

وإِذا ما قَرنّا هذا الْملْحظَ الَّذي قُلْناه، مِن أَنَّه لَيس هناك تَلازم دِلالِي بين الْمادةِ الْمعجمِيةِ الَّتي 
لَقِ مِن حقيقَةِ لِلْمفْعولِ الْمطْلَق، والْمادةِ الْمعجمِيةِ الَّتي لِلصفَةِ، بِما هو معروفٌ عنِ الْمفْعولِ الْمطْ

 ولْ همِقْدار، ب بِأَي لاً مِنْهتَفادٍ أَصسم رعِ غَينِ النَّوع–كَوفَةِ الَّتي تَتْلوه، - أَيِ النَّوالص مِن فْهومم 
إِذَن ههنا . ئِفَةِ الأَمثِلَةِ الأولىأَدركْنا لِم أَجازتِ اللُّغَةُ إِسقاطَ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ وإِنابةَ صِفَتِهِ منابه في طا

 أَن التَّلازم الدلالِي بين -٢.  أَن النَّوع، نَوع الْحدثِ، لا يفْهم مِن بِنْيةِ الْمصدرِ معجمِياً-١: أَمرانِ
  : ، الإِسقاطُفَجاز، مِن ههنا. الْمفْعولِ الْمطْلَق وصِفَتِهِ، معدوم/الْمصدرِ

ؤَثِّرلى الأَشْخاصِ يع خيناً التَّداقْتِصادِي.  
ؤَثِّرلى الأَشْخاصِ يع خيناً التَّديصِح .  
ؤَثِّرلى الأَشْخاصِ يع خيناً التَّدتِماعِياج .  
ؤَثِّرلى الأَشْخاصِ يع خيناً التَّدلْبِيس .  
ؤَثِّرلى الأَشْيع خيناًخاصِ  التَّدنَفْسِي .  

 هنابم طْلَقِ لا تَنوبفْعولِ الْمصِفَةَ الْم ةٍ، أَنزتَجاوالتَّفْكيرِ م لَةٍ مِنحردا لي طَويلاً، في مب لَقَدو
وجدتُّها منْسحِبةً على إِلّا عِنْدما تَتَعدد الصفاتُ الَّتي يمكِن أَن تَقْتَرِن بِهذا الْمفْعولِ الْمطْلَق، وهِي حالٌ 

أُريد أَن أُبين أَنَّني كُنْتُ أَظُن سابِقاً أَن الصفَةَ يمكِن أَن تَسد مسد موصوفِها . جملِ الْمجموعةِ الأولى
ما .  الصفَةُ على هذا الْموصوف، حينَما لا تَقْتَصِر هذِهِ)الَّذي هو الْمصدر الَّذي هو الْمفْعولُ الْمطْلَق(

تَعملُ الْجامِعاتُ على : (-مِن جملِ الْمجموعةِ الأولى–أَقْصِده على نَحوٍ أَدقَّ، هو أَنَّنا حين نَقولُ 
حيدةَ الَّتي يمكِن أَن تَقْتَرِن هِي الصفَةَ الْو) تَربوِياً(، لَن تَكون الصفَةُ )ًتَأْهيلاً تَربوِياتَأْهيلِ طُلّابِها 

قَد يكون : قَد يكون تَربوِياً، كَما قَد يكون شَيئاً آخَر غَير تَربوِي) التَّأْهيلَ(بِمعنى أَن ). تَأْهيلاً(بِـ
  :تَأَمل. إِلخ. ..،-مثَلاً ثانِياً – نَفْسانِياً، وقَد يكون -مثَلاً–التَّأْهيلُ جِسمانِياً 
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  .تَأْهيلاً تَربوِياًتَعملُ الْجامِعاتُ على تَأْهيلِ طُلّابِها 

  .تَأْهيلاً عِلْمِياًتَعملُ الْجامِعاتُ على تَأْهيلِ طُلّابِها 

  .تَأْهيلاً جِسمانِياًتَعملُ الْجامِعاتُ على تَأْهيلِ طُلّابِها 

  . تَأْهيلاً نَفْسِياً طُلّابِهاتَعملُ الْجامِعاتُ على تَأْهيلِ

أُريد أَن أَقولَ إِنَّني كُنْتُ أَحسب أَن هذا التَّعدد، في الصفاتِ الَّتي يمكِن أَن يتَّصِفَ بِها الْمفْعولُ 
فَةِ محلَّ الْمفْعولِ  عنِ الظّاهِرة، ظاهِرةِ إِحلالِ الص-بِطَريقَةٍ أَو بِأُخْرى–الْمطْلَق، هو الْمسؤولُ 

  :الْمطْلَق في جملِ الْمجموعةِ الأولى

  .تَأْهيلاً تَربوِياً طُلّابِها تَأْهيلِ تَعملُ الْجامِعاتُ على -

  .تَربوِياً طُلّابِها تَأْهيلِتَعملُ الْجامِعاتُ على 

  .ً عِلْمِياتَأْهيلاً طُلّابِها تَأْهيلِ تَعملُ الْجامِعاتُ على -

  .عِلْمِياً طُلّابِها تَأْهيلِتَعملُ الْجامِعاتُ على 

  .تَأْهيلاً جِسمانِياً طُلّابِها تَأْهيلِ تَعملُ الْجامِعاتُ على -

  .جِسمانِياً طُلّابِها تَأْهيلِتَعملُ الْجامِعاتُ على 

  . نَفْسِياًتَأْهيلاً طُلّابِها تَأْهيلِ تَعملُ الْجامِعاتُ على -

  .نَفْسِياً طُلّابِها تَأْهيلِتَعملُ الْجامِعاتُ على 

  

خاصةً أَنَّك إِن رحتَ تُطَبقُ هذا النَّظَر عينَه، على جملِ الْمجموعةِ الأولى الَّتي يجوز فيها 
 حكَمتِ: (ردنا تَطْبيقَ السابِقِ على جملَةٍ أُخْرىفَلَو أَ. الإِسقاطُ والإِحلال، خِلْتَه مطَّرِداً إِلى حد بعيد

، خَرجنا بِما مؤَداه أَنَّه لَيس كُلُّ حكْمٍ غِيابِياً، بلْ قَد يكون الْحكْم -مثَلاً-) حكْماً غِيابِياًالْمحكَمةُ علَيهِ 
ي قَدظالِماً، و كْمالْح كوني قَداً، وضورِيرِ نَفْسِهِ حبِالْقَد إِلخ ...قاسِياًكون:  

    . حكْماً غِيابِياً الْمحكَمةُ علَيهِ حكَمتِ

  . ًحكْماً حضورِيا الْمحكَمةُ علَيهِ حكَمتِ

    .حكْماً ظالِماً الْمحكَمةُ علَيهِ حكَمتِ

  . حكْماً قاسِياً الْمحكَمةُ علَيهِ حكَمتِ



 م٢٠١٤   آب/هـ ١٤٣٥  شوال )٣(العدد ) ١٠(ة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية في اللغ

 

 ٢٢٩

، تُدرِك أَن )انْتِعاشاً اقْتِصادِياًاِنْتَعشَ الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ (ظُر، كَذلِك، إِلى الْجملَةِ وانْ
هِي الصفَةَ الْوحيدةَ الَّتي تَحتَكِر ) اقْتِصادِياً(فَلَيستِ الصفَةُ . الأَمر نَفْسه ينْطَبِقُ علَيها

  :، ذلِك أَن بِالْمكْنَةِ الْقَولَ بِبساطَةٍ)انْتِعاشاً(الْمفْعول الْمطْلَق /لْمصدرا/الْموصوفَ

  .انْتِعاشاً اقْتِصادِياً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  .انْتِعاشاً تِجارِياً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  .ًانْتِعاشاً مالِياد في السنَواتِ الأَخيرةِ  الْبلَاِنْتَعشَ

  .انْتِعاشاً سِياحِياً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  .انْتِعاشاً قَوِياً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  .انْتِعاشاً كَبيراً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  .انْتِعاشاً ملْحوظاً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ نْتَعشَاِ

  .انْتِعاشاً متَواصِلاً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  .انْتِعاشاً طَفيفاً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  .ًتِعاشاً محدوداانْ الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  . انْتِعاشاً مؤَقَّتاً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  الدلالَةُ التَّمهيدِيةُ لِلْمفْعولِ الْمطْلَقِ مِن النَّوعِ الثّاني 

د كان تَبادر إِلى خاطِري، أَولَ أَما فيما يتَعلَّقُ بِالْمفْعولِ الْمطْلَقِ مِن النَّوعِ الثّاني وصِفَتِهِ، فَقَ
 حيصِه، تَطْويرتَمقيقِ الْفِكْرِ وتَدتَقْليبِهِ، وجيعِ النَّظَرِ وتَر دعصوفَة، بوةِ الْمروسدأَلَةِ الْمسدي بِالْمهع

تِ الْمادةُ الْمعجمِيةُ الَّتي لِلْمفْعولِ لِلْفِكْرةِ السابِقَة مفاده أَن الْمفْعولَ الْمطْلَقَ لا يحذَفُ في حال كانَ
إِنَّني كُنْتُ أَعتَقِد أَنَّه لا : أَو لِيقَلْ. الْمطْلَقِ تُشير إِلى ما تُشير إِلَيهِ عين الْمادةِ الْمعجمِيةِ الَّتي لِلصفَةِ

ق، في حال كانَتْ دِلالَةُ الصفَةِ مستَقاةً أَو مفْهومةً أَصلاً يصِح إِحلالُ الصفَةِ محلَّ الْمفْعولِ الْمطْلَ
وكُنْتُ أَحسب أَن هذا هو السر في ارتِباطِ . وبداهةً مِن الدلالَةِ الْمعجمِيةِ الَّتي لِلْمفْعولِ الْمطْلَق

  .طاً مانِعه مِن السقوطبِصِفَتِهِ ارتِبا" الثّاني"الْمفْعولِ الْمطْلَقِ 

فَإِذا تَأَملْنا بعض جملِ الْمجموعةِ الثّانِية، تِلْك الَّتي لا يجوز فيها الإِسقاطُ والإِحلال، خَرجنا 
باطٍ دِلالِيةً قَوِيةً ذِهنِيةً بِنَظَرٍ مؤَداه أَن الْمفْعولَ الْمطْلَقَ لا يسقَطُ مِن التَّراكيبِ، لأَن ثَمةَ علاقَةَ ارتِ

لا –، فَإِن الْعظَمةَ )تَقْديراً عظيماً أَصدِقاءه يقَدرإِنَّه : (-مثَلاً-فَحينَما يقالُ . بدهِيةً بينَه وبين صِفَتِه
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أَصالَةً -شَكةً وداهةٌ بفْهومم -ج نِ مِنفي الذِّه تَقَرحيطبِما اسالْم تِهِ الْواقِعباشَراءِ مر- التَّقْدير( مِن (
ومِن . الْمعجمِيةُ تُشير قَطْعاً إِلى الْعظَمةِ) يقَدر(فَدِلالَةُ الْفِعلِ ). عظيماً(قَبلَ الْوصولِ إِلى الصفَةِ 

بِأَنَّه عظيم، أَمارةُ هذا أَن بِمكْنَتِنا إِطْلاقَ تَعميمٍ بِوساطَةِ الصحيحِ جِداً أَن أَي تَقْديرٍ محكوم علَيهِ عِنْدنا 
فيما كُنْتُ –ولأَجلِ هذا ". كُلُّ تَقْديرٍ، بِأَي مِقْدارٍ كان، عظيم: "، أَو"كُلُّ تَقْديرٍ عظيم: "فَالْقَولَ" كُلّ"

: -بِطَبيعةِ الْحال–لْمجموعةِ الثّانِيةِ كَما لَم يجزِ الإِحلالُ  لَم يجزِ الإِسقاطُ مِن جملِ ا-أَظُن ماضِياً
*) إِنَّهرقَدي هدِقاءظيماً أَصموم ). عساطَةِ لَفْظِ الْعبِو ميمهذا التَّعكُلّ"و" ولاً–، هسب قَبكَما كُنْتُ أَح- 

  . رائِز هذا الصنْفِ أَو عيار هذِهِ الطّائِفَةِ

 مِثالاً آخَر جِعتَرما نَسعِنْدةِ-وثِلَةِ الطّائِفَةِ الثّانِيأَم قوا: (-مِننَس تِهِميديقَةَ بتَنْسيقاً رائِعاً ح( ،
 قِّهِ أَنَّهفي ح حلٍ إِذا صفِع أَي لى تَنْسيقنَنْتَهي إِلى أَننْطَوٍ عم أَنَّه حكُلَّ تَ، ص ةٍ، لأَنعور ونْسيقٍ ه

 هو ما جعلَ التَّركيب -فيما كُنْتُ أَظُن- مهما كان قَدره أَو حجمه، وهذا رائِع حتْماً وبِالضرورةِ،
ر تَطَوراً تَطَو: (-مثَلاً ثالِثاً–وإِذا تَحولْنا شَطْر الْجملَةِ الآتِيةِ . لاحِناً) رائِعاً حديقَةَ بيتِهِم نَسقوا(*

، وإِلّا كَيفَ يكون التَّطَور تَطَوراً؟ ملْحوظاً ينبغي أَن يكون تَطَورٍ، فَإِن الْمفْهوم بدهِياً أَن كُلَّ )ملْحوظاً
) ملْحوظاً(أَن دِلالَةَ الصفَةِ كَيفَ يكون التَّطَور تَطَوراً إِن لَم يكُن ملْحوظاً؟ ويؤَسس على هذا بِسهولَةٍ 

  ). ًتَطَور ملْحوظا: (*، فَلَم يصِح جراء ذلِك)الْمفْعولِ الْمطْلَق(متَضمنَةٌ في الْمصدرِ 

لامِهِ  في كَتَناقَض*> -.تَناقُضاً صارِخاً في كَلامِهِ تَناقَض: (ونَحو مِن ذلِكُم يقالُ بِشَأْنِ الْجملَةِ
وبِذا نَستَطيع، . ، إِن وقِفَ علَيهِ، لا شَك سيكون صارِخاًتَناقُضٍفَإِن أَي . -مثَلاً رابِعاً–) صارِخاً

وإِذا كان الْمعجمِيةَ تُمهد لِمادةِ الصفَةِ، ) الْمفْعولِ الْمطْلَق(إِن مادةَ الْمصدرِ : بِطَريقَةٍ أُخْرى، الْقَولَ
  . المصدر الَّذي هو الْمفْعولُ الْمطْلَق يمهد لِمجيءِ الصفَةِ، فَلا يحذَف

وإِذا حاولْتَ تَطْبيقَ الأَمرِ السابِقِ على الْجملِ الآتِيةِ الْموردةِ فيما خَلا ضِمن الْمجموعةِ الثّانِيةِ، 
  :  وتَسهيلِ الدرسالْمعادةِ هنا لِلتَّذْكيرِ

  .انْتِهاكاً فاضِحاً الْقَوانين الدولِيةَ بِانْتِهاكِها اشْتهرتْ تِلْك الدولَةُ -

- ةَ اِنْتَقَدبِ الانْتِخاباتِ الأَخيرالْحِز ئيسانْتِقاداً لاذِعاً ر.  

  .فَشَلاً ذَريعاً فَشِلَ الْبلَدانِ في محادثاتِهِما -

- هاماً كَبيراً لَقَدةِ إِسةِ الْوِزارفي تَنْمِي مهأَس.  

    .أُحرِجوا إِحراجاً بالِغاً -

- مرح رالْخَم لامريماً قاطِعاً الإِستَح.  
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 بِطَريقَةٍ أَو– إِلى النَّتيجةِ نَفْسِها الْمفْصحِ عنْها في الْفقراتِ السابِقَة -بِيسرٍ–تَأَدى بِك التَّطْبيقُ 
فَكُلُّ انْتِهاكٍ ". فاضِحاً" يعاملُ، ذِهنِياً ولُغَوِياً، بِوصفِهِ انْتِهاكٍ لِلْقَوانينِ الدولِيةِفَإِن أَي . -بِأُخْرى

ولا شَك أَن . إِن الْفَضح مستَفاد مِن الانْتِهاكِ قَبلاً: وعلَيهِ يقالُ. لِلْقَوانينِ الدولِيةِ إِنَّما هو فاضِح
:  تومِئُ صراحةً إِلى إِظْهارِ الْمعايِب، مِما يجعلُ الانْتِقاد في كُلِّ حالٍ لاذِعاًلِلانْتِقادِالْمادةَ الْمعجمِيةَ 

"النّاس نْقُدي فُلان :مهغْتابيو مهعيبلى قائِلِهِ... يع رالشِّع اِنْتَقَد :ع رأَظْههبأٌ . )١("ييهمو لَه دهمم فَاللَّذْع
 مهما ضؤُلَ كَبيراً في تَنْمِيةِ الْوِزارةِ يعد إِسهامٍولا ريب أَن أَي ". انْتِقاداً"بِوساطَةِ الْمفْعولِ الْمطْلَق 

) لَقَدمهةِ أَسةِ الْوِزارهاماً كَبيراً في تَنْمِيإِس(أَنو ، كونيراجٍ سإِح ة– أَيرورراجاً -بِالضبالِغاً إِح لأَي 
الْخَمر  الإِسلام حرم (قاطِع تَحريم -قَطْعاً-، وأَن كُلَّ تَحريمٍ إِنَّما هو )أُحرِجوا إِحراجاً بالِغاً(امرِئٍ 

  )... تَحريماً قاطِعاً

بين الْمفْعولِ " الْمفْتَرض" مستَمسِكاً بِأَن هذا الاشْتِراك الدلالِي -منِردحاً مِن الز–ولَقَد كُنْتُ 
 وصِفَتِهِ، ه طْلَقُ تِجاهفْعولُ الْمبِهِ الْم ضطَّلِعالَّذي ي هيدِيالتَّم لالِيالد روالد أَن صِفَتِهِ، أَوطْلَقِ والْم

إِذْ كَيفَ يمكِن أَن يقوم الْمفْعولُ . بقاءِ على الْمفْعولِ الْمطْلَقِ وعدمِ إِحلالِ صِفَتِهِ محلَّهالْمتَسبب في الإِ
! ؟كَيفَ يراد لِلْمفْعولِ الْمطْلَقِ أَن يمهد لِصِفَتِهِ ثُم يحذَف: أَو! الْمطْلَقُ بِالتَّمهيدِ لِصِفَتِهِ وهو محذوف؟

مادام الأَمر على النَّحوِ الْموصوفِ بين الْمفْعولِ الْمطْلَقِ مِن النَّوعِ الثّاني : وهذا يفْضي إِلى الْقَولِ
حصِر وصِفَتِهِ، فَإِن مِن الْحقِّ أَن هناك نَوعاً مِن الاقْتِصارِ والتَّخْصيصِ بينَهما، فَالْمفْعولُ الْمطْلَقُ منْ

  .في صِفَتِهِ، وصِفَتُه مقْتَصِرةٌ علَيه
  : تَجاوز السابِق تَأْسيس اللّاحِق

  رمبطِلاتُ التَّفْسير مخْرِجاتُه مِن التَّفْكي
مِن تْهجأَخْرتَفْسير، و طَلَتْ كُلَّ ما خَلا مِنفاتٌ أَبعضحينٍ، م دعنَشَأَتْ في النَّفْسِ، ب لكِنةِ ودائِر 

  .التَّفْكير
  

                                                  
، مجمع اللُّغَةِ الْعربِية، )نقد(، الْمعجم الْوسيطبراهيم مصطَفى وأَحمد حسن الزيات وحامِد عبد الْقادِر ومحمد علي النَّجار، ا) ١(ِ

  .الْمكْتَبة الإِسلامِية لِلطِّباعةِ والنَّشْرِ والتَّوزيع، دون تاريخ
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  :الْمضعف الأَول

كان قَد أَتى علَي حين مِن الدهرِ كُنْتُ أَرد فيهِ الظّاهِرةَ الْمتَناولَةَ إِلى ذَيالِك التَّعددِ الْمشارِ إِلَيهِ 
 رطْلَقِ الْحفْعولِ الْمالْم عل(خالِياً مكُنْتُ أَرى أَنَّ). الأَو فَةِ الَّتي تَقْتَرِنتِمالاتِ الصدِ احدتَع بٍ مِنببِس ه

مقام " الْمتَعددة"بِالْمفْعولِ الْمطْلَقِ مِن النَّوعِ الأَولِ، يمكِن لَك أَن تُقيم أَي صِفَةٍ مِن هذِهِ الصفاتِ 
ي مرحلَةٍ مِن التَّفْكيرِ تالِيةٍ وجدتُّ أَن جملَ الْمجموعةِ الثّانِية، بيد أَنّي ف. الْموصوفِ الْمفْعولِ الْمطْلَق

وهِي الَّتي لا يجوز فيها الإِسقاطُ والإِحلال، ينْطَبِقُ علَيها هِي الأُخْرى أَمر التَّعددِ في الصفاتِ الَّتي 
فْعولُ الْمتَّصِفَها الْمي أَن كِنمبِـ! طْلَقي تَقْتَرِن أَن كِنمفاتُ الَّتي يراً(فَالصأْتي–) تَطَوفيما ي- ددتَتَع 

  :أَنْعِم نَظَرك في الآتي. تَعدداً ملْحوظاً
  . تَطَور تَطَوراً ملْحوظاً

  .تَطَور تَطَوراً مشْهوداً

    .تَطَور تَطَوراً ملْموساً

  .وراً كَبيراًتَطَور تَطَ

  .تَطَور تَطَوراً مطَّرِداً

  .تَطَور تَطَوراً شامِلاً

  .تَطَور تَطَوراً مفاجِئاً

 ة، فَإِنَّهلِ الطّائِفَةِ الثّانِيمصِفاتٍ في ج طْلَقَ مِنفْعولَ الْمالْم لِيي أَن كِنمدِ فيما يدهذا التَّع رغْمو
 شْفَعي لى غِرارِ الْحاصِلِ في لَمطْلَق عفْعولِ الْمصوفِ أَوِ الْمولَّ الْمحتَقْوى فَتَحِلَّ م صِفَةٍ مِنْها أَن لِأَي

  : -على التَّوالي–جملِ الْمجموعةِ الأولى، ذلِك أَنَّنا لا نَقولُ في الْجملِ السابِقَةِ 

  . تَطَور ملْحوظاً*

  .تَطَور مشْهوداً*

  .تَطَور ملْموساً*

  .تَطَور كَبيراً*

  .تَطَور مطَّرِداً*

  .تَطَور شامِلاً*

  .تَطَور مفاجِئاً*
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إِن مِن الْمحالِ أَن يكون التَّعدد الْمذْكور في الصفاتِ، هو : ويتَأَسس، مِن ثَم، على هذا أَن يقالَ
جالَّذي ي ببلَّه، لأَنَّنا السحطْلَقِ تَحِلُّ مفْعولِ الْملُ صِفَةَ الْمساطَةٍ–عفاتِ -بِكُلِّ بداً لِلصدنا تَعدجو قَد 

  .مِن غَيرِ ما إِباحةٍ لِلْإِسقاطِ والإِحلال

  :الْمضعفُ الثّاني

الَّذي أَب حيدالْمِثالَ الْو وابِقُ هالْمِثالُ الس سلَيطالِباً و نْهلَني راغِباً ععجعِنْدي و طَلَ التَّفْسير
فَكَّر : ( التَّركيب-مثَلاً–فَثَمةَ أَمثِلَةٌ أُخْرى معثور علَيها هِي أَعجب كَثيراً مِن سابِقِها، مِنْها . غَيره

ذا التَّركيب لِتُفْصِح عن نَوعِ التَّفْكير، وكانَتِ ، إِذْ وجدتُّ صِفاتٍ كَثيرةً يمكِن أَن تَدخُلَ ه)تَفْكيراً
  :بِما يدنيهِ مِن النَّوعِ الأَولالصفَةُ في كُلِّ مرةٍ تَسد مسد الْمفْعولِ الْمطْلَقِ 

  . فَكَّر تَفْكيراً طَويلاً-

  . فَكَّر طَويلاً

  . فَكَّر تَفْكيراً عميقاً-

  . فَكَّر عميقاً

  . فَكَّر تَفْكيراً إيجابِياً-

  . فَكَّر إيجابِياً

  . فَكَّر تَفْكيراً منْطِقِياً-

  . فَكَّر منْطِقِياً

  . فَكَّر تَفْكيراً ملِياً-

   .فَكَّر ملِياً
ى درسِها مِن نُقْطَةِ الصفْرِ، ولكِن الأَمر الَّذي أَذْهلَ الْمرء، وقَلَب الْمسأَلَةَ في نَفْسِه، وأَعاده إِل

 هنَفْس الْخالِي كيبخُلُ التَّرفاتِ تَدالص طائِفَةً أُخْرى مِن دجو تَفْكيراً(أَنَّه فْعولَ )فَكَّرلِتَصِفَ الْم ،
لَّ ذلِكحفَةِ ملالَ الصاللُّغَةُ إِح تُجيز أَن دون لكِنةً أُخْرى وطْلَقَ تارطْلَقِ نَفْسِهِ، الْمفْعولِ الْمبِما  الْم

  : اِلْحظْ! مِن النَّوعِ الثّاني-عجباً-يدنيهِ هذِهِ الْمرةَ 
  . فَكَّر تَفْكيراً سليماً-

  . فَكَّر سليماً*

  . فَكَّر تَفْكيراً صحيحاً-

  . فَكَّر صحيحاً*

  . فَكَّر تَفْكيراً ناقِداً-
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  . فَكَّر ناقِداً*

  . فَكَّر تَفْكيراً إِبداعِياً-

  . فَكَّر إِبداعِياً*

  . فَكَّر تَفْكيراً مستَنيراً-

  . فَكَّر مستَنيراً*

  . فَكَّر تَفْكيراً راقِياً-

  . فَكَّر راقِياً*

  . فَكَّر تَفْكيراً غَريباً-

  . فَكَّر غَريباً*

  . فَكَّر تَفْكيراً ساذَجاً-

  . فَكَّر ساذَجاً*

  . فَكَّر تَفْكيراً سطْحِياً-

  . فَكَّر سطْحِياً*

  . فَكَّر تَفْكيراً بسيطاً-

  . فَكَّر بسيطاً*

  . فَكَّر تَفْكيراً جديداً-

  . فَكَّر جديداً*

  . فَكَّر تَفْكيراً مخْتَلِفاً-

  . فَكَّر مخْتَلِفاً*

  . فَكَّر تَفْكيراً شامِلاً-

  . فَكَّر شامِلاً*

  . فَكَّر تَفْكيراً محدوداً-

  . فَكَّر محدوداً*
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فَكَّر / طَويلاًفَكَّر تَفْكيراً : (فَما الَّذي جعلَ الْمصادِر الْموصوفَةَ في الْجملِ الآتِيةِ جائِزةَ الْحذْفِ
، بينَما لَم يسمح لِلصفاتِ )ملِياً فَكَّر تَفْكيراً /منْطِقِياًفَكَّر تَفْكيراً / إيجابِياًفَكَّر تَفْكيراً / عميقاًتَفْكيراً 

فَكَّر / مستَنيراًفَكَّر تَفْكيراً / ناقِداًفَكَّر تَفْكيراً / صحيحاًفَكَّر تَفْكيراً / سليماًفَكَّر تَفْكيراً : (بِالْحذْفِ في
  !؟)ساذَجاًتَفْكيراً 

  

    :عالْمضعفانِ الثّالِثُ والرابِ

ولَم يتَوقَّفِ أَمر التَّضعيفِ عِنْد ذَينِك الْمضعفَينِ، فَثَمةَ أُمور أُخْرى استَوقَفَتْني في التَّفْسيرِ 
  : السابِق، مِنْها

ك دِلالِياً مع صِفَتِهِ أَنَّه إِذا كان صحيحاً أَن الْمفْعولَ الْمطْلَقَ، في جملِ الْمجموعةِ الثّانِيةِ، يشْتَرِ. ١
 أَولى مِن غَيرِها، -مِن النّاحِيةِ النَّظَرِيةِ على الأَقَلّ–الَّتي تَتْلوه، فَإِن هذا يجعلُ هذهِ الصفَةَ 

سقاطِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ ومؤَهلَةً أَكْثَر مِما سِواها، لأَن تَحِلَّ محلَّ الْمفْعولِ الْمطْلَق، لأَن التَّركيب بِإِ
ولكِنَّنا لَم نَجِد شَيئاً مِن هذا . لَن يفْقِد مِن دِلالَتِهِ شَيئاً طالَما كان الاشْتِراك الدلالِي الْمزعوم قائِماً

  .في أَمثِلَةِ الطّائِفَةِ الثّانِية

٢ . طْلَقِ، " الْعامِلَ"أَنفْعولِ الْمفي الْم لومعمطْلَق، وفْعولِ الْمذْفِ الْمح دعكيبِ بقى في التَّربلِ، يكَالْفِع
نَسقوا (، )يقَدر تَقْديراً: ( مع الْمفْعولِ الْمطْلَق-أَكْثَر الأَحيانِ–أَن هذا الْعامِلَ يشْتَرِك في مادتِهِ 

، )أَسهم إِسهاماً(، )فَشِلَ فَشَلاً(، )اِنْتَقَد انْتِقاداً(، ) تَناقُضاًتَناقَض(، )تَطَور تَطَوراً(،)تَنْسيقاً

فَحذْفُ الْمفْعولِ الْمطْلِقِ مِن هذِهِ الْوِجهةِ أَيضاً لَن يفْقِد . )حرم تَحريماً(، )أُحرِجوا إِحراجاً(
 -في حالِ حذْفِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ–اد مِن الْمفْعولِ الْمطْلَقِ التَّركيب شَيئاً كَثيراً، لأَن الْحدثَ الْمستَف

فَإِذا كان كُلُّ التَّحريمِ قاطِعاً، فَلِم . الْمفْعولِ الْمطْلَق، الْفِعلَ أَو غَيره" عامِلَ"مبقًى علَيهِ بِذِكْرِنا 
الْخَمر حرم الإِسلام : (مذْكورينِ معاً جنْباً في) قاطِعاً(و) اًتَحريم(تَشْتَرِطُ الْعربِيةُ الإِبقاء على 

إِذا كان كُلُّ التَّحريمِ قاطِعاً، كان هذا الْمفْعولُ ! ؟)قاطِعاً الإِسلام الْخَمر حرم*>-.تَحريماً قاطِعاً
 الصفَةُ أَولى مِن غَيرِها مِن الصفاتِ بِالإِحلال، الْمطْلَقُ أَولى مِن غَيرِهِ بِالاطِّراح، وكانَتْ هذِهِ

 لأَنَّك–بيلا ر-ريمِ قاطِعحينَئِذ، فَكُلُّ التَّح ساللَّب نتَأْم .    
  

  :الرأْي الْوجه

صِفَتُه تَطيعطْلَقِ، فَلا تَسفْعولِ الْمذْفَ الْمح اللُّغَةَ لا تُبيح ظْتُ أَنلَح لَقَد –ثَم مِن- تَقوم أَن 
هذا هو السر وهذا هو كُلُّ ما في . مقامه، حسب إِذا كانَتِ الصفَةُ مِما يمكِن أَن يأْتِي حالاً في اللُّغَة

مطْلَقَةِ الَّتي تَصِفُها لا تَكون الصفاتُ مؤَهلَةً لأَن تَحِلَّ محلَّ الْمفْعولاتِ الْ: بِطَريقَةٍ أُخْرى. الْموضوع
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لأَن صِفَةَ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ، .  مِن الأَوصافِ الَّتي تَقَع في اللُّغَةِ أَحوالاً-أَيِ الصفات–في حالِ كَونِها 
تَقِلُ لِتُصبِح حالاً، وبِذلِك تَنْتَقِلُ إِذا كانَتْ مِما يقَع في اللُّغَةِ حالاً، فَإِنَّها بِمجردِ حذْفِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ تَنْ

 تَكُن خْتَلِفَةٍ تَماماً لَمةٍ أُخْرى موِيظيفَةٍ نَحطْلَقِ، إِلى وفْعولِ الْمةُ لِلْمفَةُ التّابِعالص ةٍ، هِيوِيظيفَةٍ نَحو مِن
بِمعنى أَن صِفَةَ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ إِذا كان . صاحِبِهامطْلوبةً أَو مقْصودة، هِي الْحالُ الْمبينَةُ هيئَةَ 

  لأَن الْحذْفَ يصِح مجيئُها حالاً في اللُّغَةِ، فَلا يصِح أَن يحذَفَ الْمفْعولُ الْمطْلَقُ الَّذي تَصِفُه إِطْلاقاً، 

  .ةِ الْحالسيفْضي إِلى نَقْلِها مِن وظيفَةِ الصفَةِ إِلى وظيفَ

، )عظيماً تَقْديراًإِنَّه يقَدر أَصدِقاءه : (في الْجملَةِ) تَقْديراً(فَلَيس مِن شَك في أَن الْمفْعولَ الْمطْلَقَ 
يشْتَرطُ في صِفَةِ الْمفْعولِ ، كَكُلِّ الْمفْعولاتِ الْمطْلَقَةِ، ولِذلِك )يقَدر(إِنَّما يخْدِم الْفِعلَ أَو هيئَةَ الْفِعلِ 

الْمطْلَقِ أَن تَنْهض هِي الأُخْرى، عِنْد حذْفِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ، بِالدورِ نَفْسِهِ الَّذي اضطَّلَع بِهِ الْمفْعولُ 
الْمطْلَقِ بعد حذْفِهِ بِخِدمةِ الْفِعلِ أَيضاً أَعني أَن مِن اللّازِمِ أَن تَقوم صِفَةُ الْمفْعولِ . الْمطْلَقُ قَبلَ الْحذْف

كَما كان يفْعلُ الْمفْعولُ الْمطْلَق، فَإِذا حدثَ أَن حادتِ الصفَةُ عن خِدمةِ الْفِعلِ أَوِ الْحدثِ، إِلى خِدمةِ 
 الصفَةُ بعد الْحذْفِ مِن وصفِ الْحدثِ إِلى وصفِ ، أَو إِذا انْتَقَلَتِ-مثَلاً-الْمحدِثِ أَو صاحِبِ الْحدثِ 

 تَنوب لى أَنفاتِ الَّتي لا تَقْوى عالص فَةُ مِنكانَتِ الصطْلَقِ خاطِئاً، وفْعولِ الْمذْفُ الْمح الذّات، كان
 النّاتِج كيبالتَّر كانطْلَق، وفْعولِ الْمالْم نابم–ثَم ة -مِنههذِهِ الْوِج سبلاحِناً ح.  

 يقَدرإِنَّه ) (*تَقْديراً عظيماً أَصدِقاءه إِنَّه يقَدر: (تَأَملْ ملِياً حذْفَ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ مِن الْجملَةِ
 هدِقاءظيماًأَصع( ِةةِ الْكَلِمرقُد مدع كيتْ لَدثْبي ،)ًظيمالى أَ) عثِ عدثِ، حدئَةَ الْحيواصِفَةً ه تَكون ن

التَّقْدير، بلْ تَكون واصِفَةً حينَئِذٍ هيئَةَ الشَّخْصِ أَو حالَ الشَّخْصِ الَّذي يقَدر أَصدِقاءه ساعةَ تَقْديرِهِ 
ظيماً، أَينِهِ عفي حالِ كَو هدِقاءأَص رقَدي وفَه ،ماهإِي :قَدظيميع وهو هدِقاءأَص ر . تَكونظيماً(وع (

وبِحذْفِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ هنا ). عظيماًماتَ (و) عظيماًعاشَ : (-مثَلَينِ-عِنْدئِذٍ حالاً على غِرارِ قَولِنا 
يلْ بثِ، بدئَةَ الْحيه نيتُب لى أَنع تَقْو لَم صِفَتَه أَن نَجِد مِن ثِ، فَانْتَقَلَتْ بِذلِكدئَةَ صاحِبِ الْحينَتْ ه

 فَ الْكَلامرةِ الْحالِ، فَانْحذَفَ، إِلى دائِرحي لَ أَنقَب نِها صِفَةً لَهطْلَقِ، بِكَوفْعولِ الْمةِ الْمكَما لا –دائِر
إِن بينْتَ بِالْمنْصوبِ هيئَةَ الْفِعلِ، "ى السادةِ الْعلَماءِ أَنَّك ومِن الْمشْتَهِرِ لَد.  عن وجهِهِ، فَلَم يجز-يخْفى

وإِن بينْتَ بِالْمنْصوبِ هيئَةَ الاسمِ، . فَأَنْتَ بِذلِك تَخْدِم الْفِعلَ لا الاسم، ومنْصوبك إِذَن مفْعولٌ مطْلَق

سر (وكَذا يقالُ في . وشَتّان ما بينَهما. )١("فِعل، ومنْصوبك إِذَن حالفَأَنْتَ بِذلِك تَخْدِم الاسم لا الْ

                                                  
اِلْحظْ أَن الشَّيخَ الأَنْطاكِي لا يسميهِ . ٢/١٥٧، الْمحيطُ في أَصواتِ العربية ونَحوِها وصرفِهاحمد الأَنْطاكِي، م) ١(

 "!هيئَة"بلْ " نَوعاً"



 م٢٠١٤   آب/هـ ١٤٣٥  شوال )٣(العدد ) ١٠(ة العربية وآدابها،  المجلد المجلة الأردنية في اللغ
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قُتِلَ (إِلّا لأَنَّه جاء على إيقاعِ ) سر عظيماً: (*، فَما رفِض التَّركيب)سر عظيماً*> -.سروراً عظيماً
  ).قُتِلَ وهو عظيم: (أَي) عظيماً

يتَب لَقَدميعِهاوثِلَةِ جلى الأَمع حِبنْسهذا م لي أَن لَةِ. نمإِلى الْج اُنْظُر) : لَقَدمهةِ أَسفي تَنْمِي 
 في تَنْمِيةِ الْوِزارةِ أَسهملَقَد : (*، تَجِد أَن رفْض اللُّغَةِ حذْفَ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ)ًإِسهاماً كَبيراالْوِزارةِ 

مسبب مِن الشَّيءِ نَفْسِهِ الَّذي أَفْصحتُ عنْه، وهو أَن الْمعنى بعد حذْفِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ يكون ) يراًكَب
 كَبير وهةِ وةِ الْوِزارفي تَنْمِي مهنا أَسهه نْهثَ عدتَحالْم الشَّخْص لى تَقْديرِ أَنع-م راً أَومنْصِباًع...-

) : لَقَدمهةِ وأَسةِ الْوِزارفي تَنْمِي كَبير وَه .(فوضرالْم كيبالتَّرو*) : ِةةِ الْوِزارفي تَنْمِي مهأَس
 في ، وحصلَ على درجةِ الدكْتوراة وهوكَبيراًدخَلَ الْجامِعةَ : ( إيقاع قَولِنا-بِبساطَةٍ–موقَع ) )١(كَبيراً

ولَعلَّ في هذا تَفْسيراً كافِياً لِرفْضِ التَّركيبينِ الآتِيينِ إِن أَنْتَ حذَفْتَ مِنْهما ). الْخَمسين مِن عمرِهِ
  ):كَبيراً(الصفَةَ نَفْسها 

  . تَطَور تَطَوراً كَبيراً-

  .تَطَور كَبيراً*

  .انْتِعاشاً كَبيراًخيرةِ  الْبلَد في السنَواتِ الأَاِنْتَعشَ -

  .كَبيراً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ*

 الْمنْتَخَب الْوطَنِي اُستُقْبِلَ: (ولا يخْرج عن هذا بِأَي مِقْدارٍ سبب رفْضِ الْعربِيةِ الْحذْفَ في
إِذِ الأَمر غَير خارِجٍ عن كَونِ الْمنْتَخَبِ حاراً ). حاراًخَب الْوطَنِي اُستُقْبِلَ الْمنْتَ*>--. ًاستِقْبالاً حارا

وهذا )... حاراًأُفَضلُ تَناولَ الطَّعامِ (و) شَرِب الْعصير حاراً: (لَحظَةَ الاستِقْبال، ونَظيره أَن نَقولَ
  :عولِ الْمطْلَقِ في كُلٍّ مِما يلييفَسر أَيضاً منْع حذْفِ صِفَةِ الْمفْ

  .رجوتُه رجاء حاراً -

  .رجوتُه حاراً*

  . بكى بكاء حاراً-

  .بكى حاراً*

                                                  
لَقَد (ركيبِ الْمشْتَمِلِ على الْمفْعولِ الْمطْلَقِ يجدر التَّنَبه إِلى أَن هذا التَّركيب مرفوض حسب حين عدهِ مناظِراً لِلتَّ) ١(

) لَقَد أَسهم في تَنْمِيةِ الْوِزارةِ كَبيراً(، لكِن يغْدو التَّركيب نَفْسه مجوزاً تَماماً )أَسهم في تَنْمِيةِ الْوِزارةِ إِسهاماً كَبيراً
  .بارِ أَنَّها حالبِاعتِ) كَبيراً(حين النَّظَرِ إِلى 
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  . رحب الْجمهور بِهِ تَرحيباً حاراً-

    .رحب الْجمهور بِهِ حاراً*

  . صفَّقوا لَها تَصفيقاً حاراً-

*فَّقوا لَها حاراًص.  

وأُثْبِتُ فيما يلي جدولاً بِثَلاثَةِ أَعمِدةٍ فَعلْتُ فيهِ نَظير ما سلَف، يحتَوي عموده الأَولُ على كُلِّ 
قامةَ صِفَتِهِ ماللُّغَةُ إِقام صوفِ، الَّذي لا تُجيزوطْلَقِ الْمفْعولِ الْملى الْملٍ تَشْتَمِلُ عمج مِن دتُّهجما و ه

لِحرفِها التَّركيب عن وِجهتِهِ كَما هو ماثِلٌ في الْعمودِ الثّاني، مورِداً بعدهما، في الْعمودِ الثّالِثِ، جملاً 
  :اُدرسِ الآتي. تَشْتَمِلُ على الصفاتِ نَفْسِها ولكِن واقِعة موقِع الْحال

  
 ــ) ١( ــشْتَمِلَةُ عل ــةُ الْم ى الْجملَ

  الْمفْعولِ الْمطْلَقِ الْموصوفِ

الْجملَةُ الْمرفوضةُ بِـسببِ    ) ٢(

حذْفِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ وإِحلالِ    

  صِفَتِهِ محلَّه

الْجملَةُ الَّتي فيها صِفَةُ الْمفْعـولِ      ) ٣(

  الْمطْلَقِ واقِعةٌ حالاً في اللُّغَة

 نْتِهاكِهـا بِااشْتهرتْ تِلْك الدولَـةُ     
  .فاضِحاًانْتِهاكاً الْقَوانين الدولِيةَ 

  

 بِانْتِهاكِهااشْتهرتْ تِلْك الدولَةُ *
    .فاضِحاًالْقَوانين الدولِيةَ 

  

 أَلْقى محاضرةً على إِحدى الْقَنَـواتِ       -
  . ادعاءاتِ النِّظامِفاضِحاً

-   فاضِحاً تَكَلَّم   وسِـيقِفَ الروالْم    مِـن 
  .الأَزمة

بِ الانْتِخاباتِ اِنْتَقَدالْحِز ئيسر 
  .لاذِعاًانْتِقاداً الأَخيرةَ 

*بِ الانْتِخاباتِ اِنْتَقَدالْحِز ئيسر 
  .لاذِعاًالأَخيرةَ 

- نتُ اللَّبلاذِعاً شَرِب.  

 ى أَداءخْتَلِفاًأَدم.  
  

  .أَدى مخْتَلِفاً*
  

- دتُّهخْتَلِف شاهضىاًمقْتٍ مو أَي نع .  
-      مأَكْر دينا السثَ إِلَيدخْتَلِفاً تَحنـا   معم 

  .في كُلِّ صغيرةٍ وكَبيرة

فَـشَلاً   الْبلَدانِ في محادثاتِهِما     فَشِلَ

  .ذَريعاً
 الْبلَدانِ في محادثاتِهِما فَشِلَ*

  .ذَريعاً
- تُهوم ذَريعاً جاء) ريعاً: أَيس .(  

تَرجلَ مِن السيارةِ وضربه ضرباً     
  .مبرحاً

* هبرضةِ واريالس لَ مِنجتَر
  .مبرحاً

- ديقَهص رحاً غادرببِهِم .  

راِنْتَص     بِـيرشُ الْعيانْتِـصاراً   الْج

  .ساحِقاً

  

  .اِنْتَصر الْجيشُ الْعربِي ساحِقاً*
  

  . خَصمهساحِقاًرك الْحلبةَ  تَ-
-        تَـهوِيه ؤَكِّـدي رِيالْمِـص نْتَخَبالْم 

  . الْمنْتَخَب الإِيطالِيساحِقاًالْعالَمِيةَ 
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صارِخاًتَناقُضاً   في كَلامِهِ تَناقَض. 
  

*صارِخاً في كَلامِهِ تَناقَض.  
  

  هاجم أَحد الأَشْخاصِ رئيس الْوزراءِ     -
  .ستُدمرون الْبلَد: صارِخاً

   كَالطِّفْلِصارِخاً بكى -
جهـلاً   فـي الْموضـوعِ      جهِلَ -

  .مطْبِقاً

  .مطْبِقاًصمتَ صمتاً  -

  .مطْبِقاً في الْموضوعِ جهِلَ*
  .ًصمتَ مطْبِقا*
  

-    رالطَّي همطْبِقاً ضهِ   ميناحشـعر  ( بِج
  )لإبراهيم طوقان؟؟؟؟

  . جفْنَيهِمطْبِقاً رحلَ عن دنْيانا -

 الْقَرار ابالنُّو دطْلَقاً تَأْييداًأَيم.  * الْقَرار ابالنُّو دطْلَقاًأَيرِ -  .)١(مةَ الطَّيؤْير طْلَقاً أُحِبقَفَصِهِم مِن .  
- طِيالشُّر هطْلَقَ اِقْتادنِميدالْي .  

  .رائِعاً تَنْسيقاً قَةَ بيتِهِم حدينَسقوا
  

  .رائِعاً يبدو درس الْيومِ -  . حديقَةَ بيتِهِم رائِعاًنَسقوا*
  .)٢(مِن أَمرٍ ما) خائِفاً (رائِعاً وصلَ -

سهاأَحساساً  تِجاهغَريباً إِح.  
  

*سها أَحغَريباً تِجاه.  
  

  .لِهِ عن وطَنِهِ وأَهغَريباً عاشَ -
- لامأَ الإِسدغَريباً ب.  
  .غَريباً ماتَ -

فَهِم سرماً  الدقاصِراًفَه.  
  

*فَهِم سرقاصِراً الد.  
  

 بِنْتَ خَمـس عـشْرةَ      قاصِراً تَزوجها   -
  .سنَةً
 إِياها على   قاصِراً تَحدثَ عنِ الظّاهِرةِ     -

  .ن بعضٍبعضِ الْحركاتِ الإِسلامِيةِ دو
  .عابِراًسأَلْتُها سؤالاً 

  

  .سأَلْتُها عابِراً*
  

  . الطَّريقَعابِراً مشى أَمامي -
 سـماء   عـابِراً  جِسم غَريب يحتَرِقُ     -

  .الْمملَكَةِ
  .بالِغاًأُحرِجوا إِحراجاً 

  

  .أُحرِجوا بالِغاً*
  

  . ما أَردتُّبالِغاً عدتُّ إِلى بلَدي -
. بالِغـاً شْتَرِي لَك الـسيارةَ إِلّـا       لَن أَ  -
  )بالِغاً السن الْقانونِيةَ أَو سِن الرشْدِ(

  .باهِراًنَجح نَجاحاً 

  

  .نَجح باهِراً*
  

 الْحضور بِحسنِ   باهِراً تَكَلَّم في الْحفْلِ     -
  .كَلامِهِ

- رالْقَم بِنورِهِباهِراً طَلَع ميعالْج .  

                                                  
)١ ( ،لقارِنْهز في حالِ نَفِيِ الفِعوجلِ الْمقابِل، بِالْقَوفي الْم) : ِقافالأَو زيرو تَكَلَّمي طْلَقاًلَمم.( 

  .))روع(، لِسان الْعربن منْظور، اِب(" الْفَزعة:والروعةُ. راعني فَهو رائِع: كُلُّ شَيءٍ يروعك مِنْه جمالٌ وكَثْرةٌ تَقولُ") ٢(
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  .شَديداً أَسفاً أَسِفَ

  .شَديداًتَعلَّقَ بِها تَعلُّقاً 

  .أَسِفَ شَديداً*
  .شَديداً بِها تَعلَّقَ*

- يانالْب تِهِشَديداً جاءجفي لَه .  

 كان اً ذَكاءاًذَكِيحاد.  
  

* اًكاناً حادذَكِي.  
  

- يانالْب اً جاءتِهِحادجفي لَه .  
  . سِكينَهحاداً أَقْبلَ على الْقَطيعِ -

مرح رالْخَم لامريماً  الإِسقاطِعاًتَح.  
  

*مرح لامقاطِعا الإِس رًالْخَم.  
  

 قاطِعـاً  عاشَ معها كُلَّ هذِهِ الـسنين        -
  .الأَملَ في إِنْجابِ طِفْل

  . كَلاميقاطِعاً تَدخَّلَ في الْموضوعِ -
تَه إِلى دولَةِ    زِيار قاطِعاً وصلَ الْقاهِرةَ    -

  .الإِماراتِ الْعربِيةِ الْمتَّحِدة
 شِفاء اًشُفِيتام.    

رفْضاً رفَض الاتِّهاماتِ الأَخيرةَ 

  .تاماً

    .شُفِي تاماً*
*فَضاًرةَ تامالاتِّهاماتِ الأَخير .  

  . غَير منْقوصٍتاماً أَحضر الْمبلَغَ -
- هرأَخَذَ أَج نْقوصٍاًتامم رغَي .  
- لَدالْو لِداً وهاتتامتَشَو دون .  

ؤْمِنةِ يدالِةِ الْقَضِيراسِخاًإيماناً  بِع. 
  

*ؤْمِنةِ يدالِةِ الْقَضِيراسِخاً بِع.  
  

  . شامِخاراسِخاً وقَفَ كَالطَّودِ -
-   قِيراسِخاً ب       تّـى وافَتْـهفي الْعِلْمِ ح 

  .الْمنِيةُ

وإِذا تَحولْنا بِأَنْظارِنا وأَفْكارِنا إِلى مجموعةِ الأَمثِلَةِ الأولى، الَّتي يجوز فيها اطِّراح الْمفْعولِ 
أَن كِنما لا يثِلَةِ مِمالأَم طْلَقِ في تِلْكفْعولِ الْمصِفَةَ الْم كْنا أَنرأَد ،هقامةِ صِفَتِهِ مطْلَقِ لإِقامالْم كوني 

اقْتِصادِياً، مالِياً، تَربوِياً، جذْرِياً، قانونِياً، نَفْسِياً، كُلِّياً، (فَالْكَلِمات . حالاً في اللُّغَةِ بِحالٍ مِن الأَحوال
غَةِ على الإِطْلاقِ، مهما ، لا تَأْتي أَحوالاً في اللُّ)غِيابِياً، ملِياً، تَدريجِياً، تَفْصيلِياً، طَويلاً، كَثيراً، عميقاً

في جملَةٍ بِحيثُ تَكون ) اقْتِصادِياً( وضع كَلِمةِ -مثَلاً-حاوِلْ . أَعملْتَ فِكْرك، وقَلَّبتَ فيها نَظَرك
هِ مستَحيلا، وأَفْرِغِ الْوسع في تُلْفِ) مالِياً(وانْتَقِلْ مِن بعدِها إِلى الْكَلِمةِ الثّانِيةِ . حالاً، تَجِدِ الأَمر محالا
طَبقِ الشَّيء عينَه على الْكَلِماتِ كُلِّها . حالاً، تُدرِك أَن الأَمر دونَه حدد) مالِياً(إِنْشاءِ جملَةٍ تَكون فيها 

 الصفاتِ على هذا النَّحوِ، أَي لأَن هذِهِ ولأَن الأَمر مع هذِهِ. كَلِمةً كَلِمةً، تَخْرج بِالنَّتيجةِ نَفْسِها
الصفاتِ لا يمكِن أَن تَجيء أَحوالاً في اللُّغَة، صح حذْفُ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ الَّذي تَصِفُه، وصحتْ 

هقامتُها مإِقام :  
- ؤَثِّرلى الأَشْخاصِيع خيناً التَّدتَأْثيراً اقْتِصادِي  .  

ؤَثِّرلى الأَشْخاصِ يع خيناً التَّداقْتِصادِي .  
  . عاجِزةٌ عجزاً مالِياً قالَ الْوزير إِن السلْطَةَ -
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  . عاجِزةٌ مالِياًقالَ الْوزير إِن السلْطَةَ 
  . تَأْهيلاً تَربوِياً طُلّابِها تَأْهيلِ تَعملُ الْجامِعاتُ على -

  .  طُلّابِها تَربوِياًتَأْهيلِجامِعاتُ على تَعملُ الْ
  . عن تَعليمِها لِلنّاطِقين بِهاخْتِلافاً جذْرِياً تَعليم الْعربِيةِ لِلنّاطِقين بِغَيرِها ايخْتَلِفُ -

  .نّاطِقين بِها عن تَعليمِها لِلجذْرِياًيخْتَلِفُ تَعليم الْعربِيةِ لِلنّاطِقين بِغَيرِها 
- واً هصيناً قانونِيتَح نصحةمقَةِ الْقَضائِيلاحالْم ضِد  .  

 واهقانونِي نصحةمقَةِ الْقَضائِيلاحالْم ضِد ً .  
    .إلخ... 

فْعولِ الْمطْلَقِ في الْعربِيةِ إِن الَّذي انْكَشَفَ لَنا إِلى الآن، أَن الْكَلِماتِ الْواصِفَةَ لِلْم: أُريد أَن أَقولَ
فَثَمةَ طائِفَةٌ مِن صِفاتِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ يصِح . مِن طَبيعتَينِ بِنائِيتَينِ متَفاوِتَتَينِ، لا مِن طَبيعةٍ واحِدة
ركيبِها الصيغِي، وهذِهِ الصفاتُ لا تَقْدِر على أَن أَن تَأْتِي في اللُّغَةِ أَحوالاً بِحسبِ طَبيعتِها الْبِنائِيةِ أَو تَ

وأَما الطّائِفَةُ الأُخْرى مِن صِفاتِ الْمفْعولِ الْمطْلَق، فَهِي مِن طَبيعةٍ بِنائِيةٍ . تَقوم مقام الْمفْعولِ الْمطْلَق
حوالاً، ولأَنَّها لا تَقَع أَحوالاً قَوِيتْ على أَن تَكون في أَو صيغِيةٍ تَجعلُها غَير قادِرةٍ على الْوقوعِ أَ

" الصفَةِ الْحالِيةِ"إِن هناك علاقَةً عكْسِيةً واضِحةً بين : بِعِبارةٍ أُخْرى. مكانِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ بعد حذْفِهِ
 فَإِذا كانَتِ .، والْقُدرةِ على الْحلولِ محلَّ الْمفْعولِ الْمطْلَق-الاًأَوِ الصفَةِ الَّتي يمكِن أَن تَكون ح–

،لَّهحتَحِلَّ م ةً لَمفَةُ حالِيلَّهالصحلَّتْ مةً حصِفَةً حالِي تَكُن إِذا لَمالْقانون.  و وهذا ه.  
  

  :تَحدي الْمتَشابِهات

 رالأَم نْكَشِفْ لِيي لَمو يدتُ التَّحهما واجتِه، إِلّا عِنْدإِلى صِح ئِنأَطْم لَمالِفِ، ووِ السلى النَّحع
الْمدهِشَ الأَكْبر الَّذي تَمثَّلَ في عثوري على مجموعتَينِ مِن التَّراكيبِ الْمتَشابِهةِ جِداً الْمشْتَمِلَةِ على 

، بِحيثُ كانَتِ الْمجموعتانِ، في كُلِّ مرةٍ، مشْتَرِكَتَينِ في )الصفَة+الْمفْعول مطْلَق+الْفِعل(
، ومخْتَلِفَتَينِ في الصفَة حسب، ورغم هذا وجدتُّ اللُّغَةَ تُجوز الإِسقاطَ )الْمفْعول الْمطْلَق+الْفِعل(

فَما الَّذي يجعلُ حذْفَ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ مِن ! يرِهاوالتَّعويض في بعضِ هاتيك التَّراكيبِ دون غَ
، بينَما يجعلُ الشَّيء نَفْسه غَير ممكِنٍ في تَركيبٍ آخَر )تَطَور كَثيراً: (ممكِناً) تَطَور تَطَوراً كَثيراً(

لِم يجوز حذْفُ الْمفْعولِ ! ، إِن لَم يكُن ما قُلْناه سابِقاً؟)يراًتَطَور كَب*> -.تَطَور تَطَوراً كَبيراً: (مشابِهٍ
، لكِن لا )نَفْسِياًأَثَّر الْحادِثُ فيهِ > -.تَأْثيراً نَفْسِياًأَثَّر الْحادِثُ فيهِ : (الْمطْلَقِ وإِقامةُ الصفَةِ مقامه في

-.َأْثيراً قَوِياًأَثَّر الْحادِثُ فيهِ ت: (ر مناظِرٍ لَه قَريبٍ مِنْه قُرباً شَديداًيجوز الشَّيء عينُه في تَركيبٍ آخَ
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رفْضاً  الأَمر رفَض(لِماذا صح حذْفُ صِفَةِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ في ! ؟)أَثَّر الْحادِثُ فيهِ قَوِياً*> 

! ؟)تاماً الأَمر رفَض*> -.ًرفْضاً تامارفَض الأَمر : (ن لَم يصِح، لكِ)نِهائِياًرفَض الأَمر > -.نِهائِياً
  :ما السبب في تَجويزِ حذْفِ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ مِن الْجملِ الآتِيةِ كُلِّها

  .تَأْهيلاً تَربوِياً طُلّابِها تَأْهيلِ تَعملُ الْجامِعاتُ على -
  . تَربوِياً طُلّابِها تَأْهيلِعاتُ على تَعملُ الْجامِ

  .عِلْمِياً تَأْهيلاً طُلّابِها تَأْهيلِ تَعملُ الْجامِعاتُ على -
  . عِلْمِياً طُلّابِها تَأْهيلِتَعملُ الْجامِعاتُ على 

  .تَأْهيلاً جِسمانِياً  طُلّابِهاتَأْهيلِ تَعملُ الْجامِعاتُ على -
  .جِسمانِياً طُلّابِها تَأْهيلِمِعاتُ على تَعملُ الْجا

  .تَأْهيلاً نَفْسِياً طُلّابِها تَأْهيلِ تَعملُ الْجامِعاتُ على -
  . نَفْسِياً طُلّابِها تَأْهيلِتَعملُ الْجامِعاتُ على 

  :بينَما وجدنا تَجويز الْحذْفِ فَالإِحلالِ مرفوعاً في حالِ الْجملَةِ
  .ًتَأْهيلاً مناسِبا طُلّابِها تَأْهيلِعملُ الْجامِعاتُ على  تَ-

  . مناسِباً طُلّابِها تَأْهيلِتَعملُ الْجامِعاتُ على *
  :وكَذلِك، لِماذا كان الْحذْفُ والإِحلالُ ممكِنَينِ في الْجملِ الآتِيةِ

  .نْتِعاشاً اقْتِصادِياًا الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ -
  . اقْتِصادِياً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  .انْتِعاشاً تِجارِياً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ -
  . تِجارِياً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  .انْتِعاشاً مالِياً الأَخيرةِ  الْبلَد في السنَواتِاِنْتَعشَ -
  . مالِياً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  .انْتِعاشاً سِياحِياً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ -
  . سِياحِياً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ

  
  :لُ مرفوضينِ في كُلٍّ مِنفي حين كان الْحذْفُ والإِحلا

  .انْتِعاشاً طَفيفاً الاقْتِصاد اِنْتَعشَ -
  . طَفيفاًَشَ الاقْتِصاد عاِنْتَ*

  .ًانْتِعاشاً قَوِيا الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ -
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  . قَوِياً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ*
  .انْتِعاشاً كَبيراًلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ  الْباِنْتَعشَ -

  . كَبيراً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ*
  .انْتِعاشاً ملْحوظاً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ -

  . ملْحوظاً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ*
  .انْتِعاشاً متَواصِلاًبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ  الْاِنْتَعشَ -

  . متَواصِلاً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ*
  .ًانْتِعاشاً طَفيفا الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ -

  . طَفيفاً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ*
- ةِ شَاِنْتَعنَواتِ الأَخيرفي الس لَددوداً الْبحانْتِعاشاً م.  

  . محدوداً الْبلَد في السنَواتِ الأَخيرةِ اِنْتَعشَ*

وتالِياً أورِد جدولاً بِما وقَعتُ علَيهِ مِن هذِهِ الْمتَشابِهاتِ الَّتي يجوز حذْفُ مفْعولِهـا الْمطْلَـقِ                
  :اُدرس.  ويمنَع أَحياناً أُخْرىأَحياناً،

 

  حذْفٌ مرفوض لِلْمفْعولِ الْمطْلَق  حذْفٌ مقْبولٌ لِلْمفْعولِ الْمطْلَق

  ):اِجتَهد اجتِهاداً. (١

 دتَهتِهاداً كَثيراً اِجاج.- < دتَهكَثيراًاِج.   دتَهناًاِجستِهاداً حاج.-<* دتَهناًاِجسح.  
 دتَهتِهاداً قَليلاًاِجاج.- < دتَهقَليلاًاِج.   دتَهعيفاًاِجتِهاداً ضاج.-<* دتَهعيفاًاِجض.  

  ):تَطَور تَطَوراً. (٢

 رريعاًتَطَوراً ستَطَو.- < رريعاًتَطَوس.   رلْحوظاًتَطَوراً متَطَو.-<* رلْحوظاًتَطَوم .  
 راًتَتَطَوعِيراً نَوطَو.- < راًتَطَوعِينَو.   رشْهوداًتَطَوراً متَطَو.-<* رشْهوداًتَطَوم.  
 راًتَطَوراً تكنولوجِيتَطَو.- < راًتَطَوتكنولوجِي.   رلْموساًتَطَوراً متَطَو.-<* رلْموساًتَطَوم.  

   رراً كَبيراًتَطَوتَطَ*>-.تَطَو ركَبيراًو .  
   رطَّرِداًتَطَوراً متَطَو.-<* رطَّرِداًتَطَوم .  
   راًتَطَوعِيراً نَوتَطَو.-<* راًتَطَوعِينَو.  
   رراً شامِلاًتَطَوتَطَو.-<* رشامِلاًتَطَو.  
   رفاجِئاًتَطَوراً متَطَو.-<* رفاجِئاًتَطَوم.  
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٣) .كَمكْماًحح :(  

 >- .حكْماً غِيابِياً حكَمتِ الْمحكَمةُ علَيهِ 
  . غِيابِياًحكَمتِ الْمحكَمةُ علَيهِ 

  >-.حكْماً ظالِماًحكَمتِ الْمحكَمةُ علَيهِ 
  . ظالِماًحكَمتِ الْمحكَمةُ علَيهِ *

   >-.حكْماً حضورِياًحكَمتِ الْمحكَمةُ علَيهِ 
  . حضورِياًحكَمتِ الْمحكَمةُ علَيهِ 

  >-.حكْماً قاسِياًحكَمتِ الْمحكَمةُ علَيهِ 
  .قاسِياًحكَمتِ الْمحكَمةُ علَيهِ *

  ):رفَض رفْضاً. (٤

  .رفَض الأَمر تاماً*>-. تاماًرفَض الأَمر رفْضاً  .رفَض الأَمر نِهائِياً> - .رفَض الأَمر رفْضاً نِهائِياً
  .رفَض الأَمر قاطِعاً*>-.رفَض الأَمر رفْضاً قاطِعاً  
  .رفَض الأَمر باتّاً*>-.رفَض الأَمر رفْضاً باتّاً  
  .رفَض الأَمر شَديداً*>-.رفَض الأَمر رفْضاً شَديداً  
  ):فَكَّر تَفْكيراً. (٥

 اًتَفْفَكَّرلِيكيراً م.-< اً فَكَّرلِيم .   ليماًفَكَّرتَفْكيراً س.-<* ليماًفَكَّرس .  
 تَفْكيراً طَويلاًفَكَّر.-< طَويلاً فَكَّر .   حيحاًفَكَّرتَفْكيراً ص.-<* حيحاًفَكَّرص .  
 ميقاًفَكَّرتَفْكيراً ع.-< ميقاً فَكَّرع .   تَفْكيراً ناقِداًفَكَّر.-<* ناقِداًفَكَّر .  
 اًفَكَّرتَفْكيراً إيجابِي.-< اً فَكَّرإيجابِي .   تَنيراًفَكَّرستَفْكيراً م.-<* تَنيراًفَكَّرسم.  
 اًفَكَّرنْطِقِيتَفْكيراً م.-< اً فَكَّرنْطِقِيم .   تَفْكيراً راقِياًفَكَّر.-<* راقِياًفَكَّر.  
 دافَكَّراًتَفْكيراً إِبعِي.-< اً فَكَّرداعِيإِب.   تَفْكيراً غَريباًفَكَّر.-<* غَريباًفَكَّر  .  

   تَفْكيراً ساذَجاًفَكَّر.-<* ساذَجاًفَكَّر.  
   سيطاًفَكَّرتَفْكيراً ب.-<* سيطاًفَكَّرب .  
   ديداًفَكَّرتَفْكيراً ج.-<* ديداًفَكَّرج.  
   خْتَلِفاًفَكَّرتَفْكيراً م.-<* خْتَلِفاًفَكَّرم.  
   تَفْكيراً شامِلاًفَكَّر.-<* شامِلاًفَكَّر .  
   دوداًفَكَّرحتَفْكيراً م.-<* دوداًفَكَّرحم .  
  ):فَهِم فَهماً(. ٦

 ينالد اًفَهِملِيمماً عفَه.- < ينالد اًفَهِملِيمع .   لامالإِس ماً شامِلاًفَهِمفَهِ*>-.فَه لامالإِس شامِلاًم.  
 ينالد اًفَهِمئِيزماً جفَه.- < ينالد اًفَهِمئِيز١(ج(  .   ينالد أًفَهِمتَزجماً مفَه.-<*  ينالد أًفَهِمتَزجم .  
  . حقيقِياًفَهِم الدرس *>-.فَهماً حقيقِياًفَهِم الدرس   . جيداً فَهِم الآيةَ >-.فَهماً جيداًفَهِم الآيةَ 

 ضوعوالْم لَفَهِمماً أَفْضفَه.- < ضوعوالْم لَفَهِمأَفْض . سرالد ماً قاصِراًفَهِمفَه.-<* سرالد قاصِراًفَهِم .  

                                                  
  ).مجتَزأًفَهِم الدين *>- فَهماً مجتَزأًفَهِم الدين : (قارِنْه بِـ) ١(
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   سرالد قيقاًفَهِمماً دفَه.- <* سرالد قيقاًفَهِمد.  

  .واضِحاًفَهِم الدليلَ *>-.اً واضِحاًفَهمفَهِم الدليلَ   

  . خاطِئاًفَهِم كَلامي *>-.فَهماً خاطِئاًفَهِم كَلامي   

   سرالد حيحاًفَهِمماً صفَه.-<* سرالد حيحاًفَهِمص .  

  ):قَدر تَقْديراً(. ٧

   هدِقاءأَص رقَدـدِ     >-.تَقْديراً عالِياً يأَص رقَـدي إِنَّـه هقاء
  . عالِياً

   هدِقاءأَص رقَدظيماً يتَقْديراً ع.-<*     هـدِقاءأَص رقَـدي إِنَّه
  . عظيماً

  

  في الْعربِيةِ حالاً؟) سريعاً(هلْ تَأْتي 

مفْعولِ الْمطْلَقِ، تَأْسيساً على الْقانونِ الْمتَوصلِ إِلَيهِ حولَ الصفاتِ الَّتي يمكِن أَن تَقوم مقام الْ
، وبعضنا يظُن في الْوقْتِ لا خِلاففَإِذا ما وجدنا صِفَةً لِلْمفْعولِ الْمطْلَقِ قادِرةً على أَن تَنوبه بِ: أَقولُ

اً في حكْمِنا على مجيئِها نَفْسِهِ أَن تِلْك الصفَةَ تَأْتي حالاً في الْعربِيةِ، فَينْبغي أَن يشَك عالِياً وسريع
  :في مِثْلِ قَولِنا) سريعاً(مِن ذلِك الصفَةُ . حالاً

  .تَطَوراً سريعاً وسائِلُ الاتِّصالاتِ تَطَورتْ -

  .سريعاً وسائِلُ الاتِّصالاتِ تَطَورتْ

رغْم مـا اشْـتهر مِـن قُـدرةِ         ) تَطَوراً (أَن تَسد مسد الْمفْعولِ الْمطْلَقِ    ) سريعاً(إِذِ استَطاعتْ   
  :على الْمجيءِ حالاً، كَما في) سريعاً(

  .سريعاًحضر مدير الْمركزِ 

متَوهم مجيئُها في هذِهِ الْجملَةِ الأَخيرةِ حالاً، ) سريعاً(فَـ. إِن هذا التَّفْكير مغْلوطٌ تَماماً: أَقولُ
فَالَّذي أَراه وأَدعو إِلَيهِ هنا، بعد تَوصلِنا إِلى الْقانونِ الَّذي يحكُم حلولَ . عِ لَيستْ كَذلِكوهِي بِالْقَطْ

الصفَةِ محلَّ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ في اللُّغَةِ الْعربِية، الْقانونِ الَّذي في ضوئِهِ تُجيز الْعربِيةُ لِبعضِ 
حضر مدير الْمركزِ : (في) سريعاً( دون بعضٍ أَن تَقوم مقام الْمفْعولِ الْمطْلَق، هو أَن الصفاتِ
، أَي أَنَّها تُبين هيئَةَ الْحدثِ لا هيئَةَ الذّات، ومِن ثَم تَكون تُبين هيئَةَ الْحضورِ لا هيئَةَ الْمديرِ) سريعاً
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 حضوراًحضر مدير الْمركزِ : (، في هذا الْمِثال، حالَّةً محلَّ الْمفْعولِ الْمطْلَق، والتَّقْدير)عاًسري(
  :اُنْظُر. ودليلي على ذلِك أَن الأَحوالَ لا تَستَطيع أَن تُقَدر قَبلَها مفْعولاتٍ مطْلَقَة). سريعاً
    .اكِيةً تَجلِس في الْغُرفَةِ ب-

  .جلوساً باكِيةًتَجلِس في الْغُرفَةِ *
  .ركْضاً ذَهبتْ إِلى السوقِ -

  .ًذَهاباً ركْضاذَهبتْ إِلى السوقِ *
  . ركِبنا الْبحر هائِجاً-

*رحنا الْبكِبكوباً هائِجارر ً.  
- نَهاب برغاضِباً ض.  

* نَهاب برباً غاضِباًضرض.  
-ي  ممتُ بِعرجالِساًر.  

  .مروراً جالِساًمررتُ بِعمي *
  .متَفَوقاتٍ كوفِئَتِ الطّالِباتُ -

  .مكافَأَةً متَفَوقاتٍكوفِئَتِ الطّالِباتُ *

 ريعاً أَنلى هذا سني عنْبيريعاً(وكزِ (في ) سرالْم ديرم رضريعاًحالْحالِ في ) س تْ مِنسلَي
ساطَةٍشَيطْلَق، لأَنَّنا نَقولُ بِبفْعولِ الْمالْم قامتْ مصِفَةٌ أُقيم إِنَّما هِيكزِ : (ءٍ، ورالْم ديرم رضح

ريعاًحضوراً س.(  

وِيهٍ نَحجو بيلِ إِثْباتِهِ مِنبِس ندانِ ما نَحضعنِ ييرائِز رعِ خَيمالْجةِ والتَّثْنِي لَنا مِننُنادي بِهِ و 
 أَنَّها حالٌ، وجب أَن تُطابِقَ صاحِبها مِن ناحِيةِ -كَما قيلَ ويقالُ –فَإِذا كان صحيحاً ). سريعاً(لِكَلِمةِ 
 مديراحضر : (، ونَقولُ عِنْد التَّثْنِيةِ)سعيداً الْمركزِ مديرحضر : (فَنَحن نَقولُ بِالإِفْرادِ. الْعدد

والشَّيء نَفْسه يقالُ في ). حضر مديرا الْمركزينِ سعيداً: (*، ولا يمكِن أَحداً الْقَولُ)الْمركزينِ سعيدينِ
ولكِن هذا ). سعيداً الْمراكزِ مديروحضر : (*، ولا يصِح)سعداءحضر مديرو الْمراكزِ : (الْجمعِ

مِن سلى لَينْطَبِقَ عي أَن رورِيريعاً( الضس !( نُلْزِم أْسٍ، أَننى بأَد إِذْ لَنا، دون)ًريعاشَكْلاً واحِداً ) س
  :تَأَملْ. أَو حالاً واحِدةً مع كُلٍّ مِن المفْردِ والْمثَنّى والْجمع
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 رضحديركزِ مرريعاً الْمس.  
 رضديراحمرنِ  الْميريعاًكز١(س(.  
 رضديروحراكِزِ مريعاً الْمس.  

 ريعاً(هذا لأَنس (الْحاضِر لا تَصِفُ الشَّخْصو ،ضورِ فَتَصِفُهلى الْحلَّطُ عإِنَّها : أَقولُ. تَتَس
وأَجلَ هذا أَلْفَينا . نْستَصِفُ الْحضور وهو واحِد مهما اخْتَلَفَ الْحاضِرون مِن جِهةِ الْعددِ أَوِ الْجِ

  :تَلْزم الْحالَ نَفْسها أَوِ الْهيئَةَ عينَها مع الْمؤَنَّثِ أَيضاً دون أَن تَتَغَير) سريعاً(
  .)٢(سريعاً الْمركزِ مديرةُحضرتْ 
  .سريعاً الْمركزينِ مديرتاحضرتْ 
  .يعاًسر الْمراكِزِ مديراتُحضرتْ 

 هِ فَإِنلَيعريع، والس وه ضورالْح لى أَنكُلُّ هذا دالٌّ عريعاً(وس (ٍءالْحالِ في شَي تْ مِنسلَي)٣( ،
لا و). حال(، ولا تُبين هيئَةَ الاسمِ )نائِب عنِ الْمفْعولِ الْمطْلَق /مفْعول مطْلَق(لأَنَّها تُبين هيئَةَ الْفِعلِ 

 نيقَ بقَليلاً(فَر كَثيراً /تَكَلَّم تَكَلَّم (و) ريعاًتَكَلَّمقولَ في ). سي دِنا أَنلى خاطِرِ أَحع رِدلا ي فَإِذا كان
 لا يكون -بِبساطَةٍ-فْرد مِن الْجملَتَينِ الْفائِتَتَينِ إِنَّهما حالانِ لِلْمتَكَلِّم، لأَن الْمتَكَلِّم الْم) كَثيراً(و) قَليلاً(

  ).  سريعاً(قَليلاً أَو كَثيراً، فَكَذا يقالُ في 
 أَن بسلا أَحريعاً(وأُخْرى ) س لَها نَظائِر ةِ الْحال، فَإِنصيفِ بِطَبيعجِها في هذا التَّوةُ نَسحيدو

باً عنِ الْمفْعولِ الْمطْلَق، ويظَن أَنَّها حالٌ وهِي لَيستْ تَشْتَرِك معها في كَونِها مفْعولاً مطْلَقاً أَو نائِ
تُبين ) مبكِّراً(فَـ). مبكِّراًوصلَ إِلى الْحفْلِ : (في) مبكِّراً(مِن ذلِك . داخِلَةً في بابِ الْحالِ بِأَي مِقْدار

أَج ئَةَ الْواصِل، ومِنيصولِ لا هئَةَ الْويلى اخْتِلافِ الْواصِلينهةً عةً واحِدتْ صورلَ : (لِ هذا لَزِمصو
، وصلوا إِلى الْحفْلِ مبكِّراً، وصلَتْ إِلى الْحفْلِ مبكِّراً، مبكِّراًإِلى الْحفْلِ مبكِّراً، وصلا إِلى الْحفْلِ 

  ...).، مبكِّراًلِ ، وصلْن إِلى الْحفْمبكِّراًوصلَتا إِلى الْحفْلِ 

                                                  
، )اعاًسِر الْمركزِ مديروحضر (، وكَذا )سريعينِ الْمركزِ مديراحضر : (يمنَع هذا، بِطَبيعةِ الْحالِ، مِن الْقَولِولا ) ١(

 ئِذٍ في أَنعند لا شَكنِ، سِراعاً(ويريعحالانِ) س. 

حضرتْ /سريعتَينِ الْمركزِ مديرتاحضرتْ /سريعةً الْمركزِ مديرةُحضرتْ : (وتُجيز اللُّغَةُ بِلا ريبٍ الْقَولَ) ٢(
 .أَحوالاً) ريعةً، سريعتَينِ، سريعاتٍس(وتَكون الْكَلِماتُ ). سريعاتٍ الْمركزِ مديراتُ

)٣ ( لكِنو)ًرِعاسم ( رغَي)ًريعاس(والأولى بِالتَّأْكيدِ حالاً نَح إِذْ تَرِد ،) : ِكزرالْم ديرم رضرِعاًحسم.(  
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 نيطْلَقُ بفْعولُ الْمذْفِ"الْمالْح "مِ الذِّكْرِ"ودع"  

مِن الْمشْكِلاتِ الْعويصةِ الَّتي واجهتِ الْباحِثَ أَن الْقانون الَّذي أَتَينا بِهِ ماضِياً يفَسر متى 
لِم يحذَفُ : قِلَّ عنْه وتَحِلَّ محلَّه، ولكِنَّه لا يفَسر بِطَبيعةِ الْحالتَستَطيع صِفَةُ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ أَن تَستَ

الْمفْعولُ الْمطْلَقُ أَصلاً، خاصةً أَن هذا الْحذْفَ ينْتُج عنْه لُغَوِياً وجود تَركيبينِ جنْباً متَساوِقَينِ دِلالِياً 
؟ فَإِذا )كُلِّياًاِنْهار الْبِناء (و) كُلِّياً انْهِياراًاِنْهار الْبِناء : (الْمطْلَقِ ذِكْراً وحذْفاً مع صِفَتِهمِن جِهةِ الْمفْعولِ 

لُ كُنّا عرفْنا متى تَستَطيع صِفَةُ الْمفْعولِ الْمطْلَقِ أَن تَنوب منابه ومتى لا تَستَطيع، فَلِم يحذَفُ الْمفْعو
 رفَةِ غَينِ الصنِ في حالِ كَوتَطابِقَينِ ميكيبتَر جودو رنُفَس أَن كِنمفَ يكَيلَة؟ ومالْج مِن هطْلَقُ نَفْسالْم

: لِم تَقولُ: الحالِيةٍ؟ إِذَن، فَإِنَّني أَرى أَن الرأْي يظَلُّ منْقوصاً مِن قِبلِ أَنَّنا لَم نُجِب عن هذا السؤ
) الْبِناء اً انْهِياراًاِنْهاركُلِّي (لكْنَةِ الْقَوبِالْم إِذا كان) : الْبِناء اًاِنْهار؟)كُلِّي  

ومِن الْحقِّ أَن الأَمر عسير ومحير، خاصةً إِذا تَذَكَّرنا ما قُلْتُه  صدر بحثي، مِن أَن الْمفْعولَ 
واقِعِ اللُّغَةِ الْمرِ وقيقَةِ الأَمفي ح وطْلَقاً، هعِ منِ النَّوظيفَةُ الإِبانَةِ عو تْ توكَلُ لَهسصوفَ لَيوطْلَقَ الْم

مِن الْمفْعولِ الْمطْلَقِ فَنَوع التَّأْثيرِ لا يمكِن أَن يفْهم أَو يستَنْتَج . لَيس مبيناً لِلنَّوعِ بلْ هو مبين النَّوع
. حسب) اقْتِصادِياً(، بلْ مِن الصفَةِ )اقْتِصادِيا تَأْثيراًيؤَثِّر التَّدخين على الأَشْخاصِ : (في) تَأْثيراً(

 الْمبينَةُ لِنَوعِ الْمفْعولِ هِي) اقْتِصادِياً(، أَي أَن الصفَةَ )التَّأْثير(أَبانَتْ عن نَوعِ ) اقْتِصادِياً(فَالصفَةُ 
  .الْمطْلَق، وأَما الْمفْعولُ الْمطْلَقُ فَهو مبين النَّوعِ لَيس غَير

إِنَّني ميالٌ كَثيراً لِلْقَولِ بِأَن ظُهور وظيفَةِ الْحالِ سبقَ ظُهور وظيفَةِ : وتَفْصيلاً للأَمرِ أَقولُ
 تَخْدِم هيئَةَ -كَما أَوضحنا في موطِنِه–مطْلَق في اللُّغَةِ الْعربِية، لِسببٍ بسيطٍ هو أَن الْحالَ الْمفْعولِ الْ

أَولاً –والْحالُ . )١(الاسم، أَو تَصِفُ هيئَةَ الذّات، بينَما يخْدِم الْمفْعولُ الْمطْلَقُ الْفِعلَ أَو يصِفُ الْحدث
الإِنْسان-أَخيراًو نذِه نْهلِ ما تَفَتَّقَ عأَو الأَشْياءِ مِنفُ الذَّواتِ وصوفٌ لِلذَّوات، وصإِلّا و هِي إِن  .

الْحالُ تَصِفُ هيئَةَ الذَّواتِ في لَحظَةٍ مِن اللّحظات، لكِن الْمفْعولَ الْمطْلَقَ يصِفُ ما يصدر عنِ 
داثالذَّواتِ مِنبيرِ .  أَحلِلتَّع تَهئَةِ نَفْسِهِ سابِقَةٌ حاجيه نبيرِ عةَ الإِنْسانِ لِلتَّعحاج ضاً، أَنأَي ،لا أَشُكو

-قيلَتْ ) صارِخاً في كَلامِهِ تَناقَض: (إِن الْجملَةَ: ومِن أَجلِ ذلِك أَقول. عن هيئَةِ ما قَد يصدر عنْه
 أَنَّه تَناقَض في كَلامِهِ -بِالطَّبعِ- على معنى الْحالِية، وتَعني -لأَمرِ وفي الْمرحلَةِ اللُّغَوِيةِ الأولىأَولَ ا

  . وهو صارِخٌ أَو رافِع عقيرتَه بِالصوت، أَو تَناقَض في كَلامِهِ في اللَّحظَةِ الَّتي كان يصرخُ فيها

                                                  
)١ (د الأَنْطاكِيمحلِ،": قالَ مئَةَ الْفِعينْصوبِ هنْتَ بِالْميب فْعولٌ إِنم إِذَن كنْصوبمم، ولَ لا الاسالْفِع تَخْدِم فَأَنْتَ بِذلِك 

محمد " (وإِن بينْتَ بِالْمنْصوبِ هيئَةَ الاسمِ، فَأَنْتَ بِذلِك تَخْدِم الاسم لا الْفِعل، ومنْصوبك إِذَن حال. مطْلَق
 ،واتِ العربالأَنْطاكِيحيطُ في أَصفِهاالْمرصوِها ونَحة و٢/١٥٧، ي.(  
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لَم لكِنةُ وتِ الْحاجرة–ا ظَهةِ أَوِ الثّانِيلَةِ التّالِيحرلَ -في الْملُ الْفِعالأَو بِيرصِفَ الْعي إِلى أَن 
)تَناقَض(هلَيع ولى ما هكيبِ عالتَّر قاءكِناً إِبمم كُني لَم ،) :ًفي كَلامِهِ صارِخا تَناقَض( أَن ذلِك ،

أَنَّها حالٌ لِذاتِ الشَّخْصِ الَّذي وقَع في تَناقُضٍ ) صارِخاً(ولَ الَّذي يسبِقُ إِلى الذِّهنِ مِن الْمفْهوم الأَ
مِن وصفِ الذّاتِ وتَسلُّطِها ) صارِخاً(ومِن هنا لَم يجِدِ النّاطِقُ بِالْعربِيةِ مِن سبيلٍ لِنَقْلِ . أَثْناء كَلامِه
، إِلّا بِإِعادةِ ذِكْرِ الْحدثِ الْمفْهومِ مِن الْفِعلِ الْمذْكور -حدثِ التَّناقُض- وصفِ الْحدثِ علَيها، إِلى

، استِحداثاً لِوظيفَةٍ )تَناقُضاً صارِخاًتَناقَض في كَلامِهِ : (، فَكان أَن قيلَ في هذِهِ الْمرحلَة)الْمصدر(
، بِهذا التَّدبيرِ الْجديد، قَد تَسلَّطَتْ على )صارِخاً(وبِذا، تَكون . دةٍ عن وظيفَةِ الْحاللُغَوِيةٍ جديدةٍ بعي

 رِيدصثِ الْمدةً-) تَناقُضاً(الْحباشَربِقُها مسإِلى -الَّذي ي نرِفَ الذِّهنْصي أَن فَتْه، فَحالَتْ دونصفَو 
إِذَن، فَمِما أَراه أَن الْمفْعولَ الْمطْلَقَ اجتُلِب إِلى التَّركيبِ اجتِلاباً لأَجلِ . لذّاتلِ) صارِخاً(إِمكانِ وصفِ 

، ونَقْلِ الْفَهمِ إِلى اتِّصافِ الْحدثِ بِتِلْك )الْحال(دفْعِ تَوهمِ اتِّصافِ الذّاتِ بِتِلْك الصفَةِ في تِلْك اللَّحظَة 
  ).مفْعول الْمطْلَقالْ(الصفَة 

وبعد هذا التَّدبيرِ الْجديدِ، وبعد استِحداثِ هذِهِ الْوظيفَةِ الْجديدةِ بِاستِجلابِ الْمصدرِ على النَّحوِ 
وأَضرابِها، ) ض تَناقُضاًتَناقَ(الْموصوف، تَفَتَّقَ وعي النّاطِقِ بِالْعربِيةِ الأَولِ على الْبِنْيةِ التَّكْرارِيةِ 

فَراح يستَعمِلُها مِن بعد دون ...). أَكَلَ أَكْلاً، شَرِب شُرباً، نام نَوماً، جلَس جلوساً، تَكَلَّم تَكَلُّماً، : (مِثْلَ
، لَم يكُن هو أَولَ أَنْواعِ )وداًقَعد قُع( ، كَـ"التَّأْكيدِي"الْمفْهوم مِن هذا أَن الْمفْعولَ الْمطْلَقَ . صِفات

كان أَولُ . الْمفْعولِ الْمطْلَقِ ظُهوراً في اللُّغَةِ مِن الْوِجهةِ اللُّغَوِيةِ التّاريخِيةِ أَوِ التَّطَورِيةِ في ما أَحسب
كان الْمفْعولُ : بِعِبارةٍ ثانِية. مع الصفَة على ما بينّاظُهورٍ لِلْمفْعولِ الْمطْلَقِ عبر بوابةِ الصفَةِ أَو جنْباً 

الْمطْلَقُ الْمخْتَص النَّوعِي الْموصوفُ أَسبقَ ظُهوراً في الْحيزِ اللُّغَوِي مِن الْمفْعولِ الْمطْلَقِ الْمبهمِ 
"التَّأْكيدِي ."  

: روحةِ هنا، يكون التَّركيب الْخالي مِن الْمفْعولِ الْمطْلَقِ، كَما فيوحسب وِجهةِ النَّظَرِ الْمطْ
، آتِياً على أَصلِهِ ولا يسأَلُ فيهِ وفي مِثْلِهِ عن حذْفِ )يؤَثِّر التَّدخين على الأَشْخاصِ اقْتِصادِيا(

تَظْهر فيهِ الْحاجةُ إِلى اجتِلابِ الْحدثِ الْمصدرِي أَجلَ دفْعِ إِذْ هو تَركيب لَم . الْمفْعولِ الْمطْلَقِ قَبلَه
 مِما لا يمكِن أَن -بِكُلِّ بساطَةٍ–، لأَن هذِهِ الصفَةَ )اقْتِصادِياً(تَوهمِ اتِّصافِ الذّاتِ أَو نَحوِها بِالصفَةِ 

يؤَثِّر (إِذَن، فَالثّابِتُ عِنْدي أَن الْمفْعولَ الْمطْلَقَ لَم يحذَفْ مِن . حواليأْتِي حالاً في اللُّغَةِ بِحالٍ مِن الأَ
ولكِن بعد أَن . فيها مذْكورٍ غَير أَو إِلَيها مجتَلَبٍ غَير هو بلْ، )اقْتِصادِياالتَّدخين على الأَشْخاصِ 

 النّاطِقُ اللُّغَوِي ةفي ا–شَهِدةِ الثّانِيرِيلَةِ التَّطَوحرتِلابِ -لْمابِقَ الْماثِلَ في اجالس اللُّغَوِي بيرالتَّد 
 في تَناقَض >-.صارِخاً كَلامِهِ في تَناقَض: (الْمفْعولِ الْمطْلَقِ لِغَرضِ دفْعِ التَّوهمِ الْمذْكورِ في نَحوِ



عمر يوسف عكاشة                     . هل تنوب كل صفة للمفعول المطلق عنه؟                                                             د

  
 

 ٢٥٠

 إِلى هذا الاجتِلابِ الْمصدرِي، فَأَضحى -في مرحلَةٍ مِن التَّطَورِ ثالِثَةٍ–ه ، تَنَب)صارِخاً تَناقُضاًكَلامِهِ 
  . في التَّركيزِ على الْحدثِ أَوِ التَّنْويعِ ودفْعِ الإِملال-ربما-لَديهِ أُسلوباً يفْزع إِلَيهِ رغْبةً 

واللهِ الحمد والمِنَّةُ أَولاً وآخِراً، وصلّى االلهُ على نَبِينا . لُّ وأَكْرم أَعلى أَعلَم، وأَج-تَعالى-وااللهُ 
طِب القُلوبِ ودوائِها، وعافِيةِ الأَبدانِ وشِفائِها، ونورِ الأَبصارِ وضِيائِها، وبؤْبؤِ العينِ : محمدٍ

صلى آلِهِ الأَطْهار، وعإِنْسانِها، وليماً كَثيراوتَس لَّمسبِهِ الأخْيار، وح.  
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